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للولة 


اهداع من شيبكة الآلوكة 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد البي العظيم الصادق الأمين... 
وبعد.. 
إن (الحياة) هي ذلك المعن المرادف للوحود والح ركة والفعل والتأثير والتأثر» وهى ي 
Sl‏ 
ويهذا المع (الواسع) تشترك كثير من المخلوقات في صفة الحياة المكتسبة وال يعقبها ولا 
شك موت وسكون.. وسبحان الحي الذي لا بعوت.. الذي منه كل حياة والإنس 
والجن بموتون... 
فالنبات حين يکون في أرضه يتغذى منها ويکبر ويترعرع فهو حي.. والحيوان حين 
يجري ويأكل ويشرب ويتناسل وغير ذلك فهو أيضا حي.. ولرعا يطلق معن الحياة 
نحازيا على الأرض المنتجة والجماد الذي يتفاعل ويتحرك كالنار حين اشتعاها والمشاعر 
ll MUI CN‏ 
ا اا رای ا ا ا ا ال ار اا 
بینهم.. يأکلون ویشربون ویتناسلون ویتح رکون... 
ولكنٌ الحياة .معناها الأرقى و(الخاص) هي حياة (المؤمنين) الذين اتصلوا بخالقهم سبحانه 
وما وحدانمم وصحت عقوم على نور معرفة الله تعالى واليقين به... وهى حياة تخلق 
ق الوحود وحودا آحر من النور والبناء والغرس والنماء والحضارة والأحلاق الرفيعة 
ES‏ 
هذه الحياة هي الي نعنيها حين نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد علم الدنيا من 
حلال حياته الشريفة كيف تكون الحياة الحقيقة الي ها يرتقي الإنسان لتكرم الله فيه 
وال يها يختلف عن البهائم والحيوانات.... 
فإن اللإنسان إذا م يستعمل "معه وبصره وقلبه وعقله ووحدانه ومشاعره قي معرفة الحق 


والارتقاء بأحلاقه وأدبه إلى السماوية؛ فهو كالأنعام يشترك معهم ني الحياة البهيمية ال 


لا تساوي يي حقيقة الحياة شيعا تنتهي حين تفارق الروح الجسد ويتنهي ذذ کر صاحبها 
ولرعا يخلد ذكره في اجرمين الذين أفسدوا ثي البلاد والعباد.. 

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته ال نمثل التنفيذ الأعل والأكمل للتعاليہ 
الربانية والمنهج السماوي على الأرض.. إن رسول الله عليه السلام e‏ 
الأمثل للحياة الي قال فيها ربنا سبحانه: ما عندكم ينْفذ وما عند الله باق ولتجزين 
الذي صبروا أخْرهم e‏ يعْملون ا( من عمل صالسا من ذکر و اى 
وهو ممن فلنحبينة حياة طيبة ولتجزيتهُم أَحرَهُم بحسن ما كائوا يعْمّلون (۷) 
[النحل: ۹۷]. 

(أحبر تعال أن ما عنده من نعيم اة ومواهب الآأحرة حر لن اتقى وعلم واهتدى 2 
EM NI CON‏ 
أو ينقضي عنهاء ومن الآحرة باقية دائمة» وصبَروا معناه عن الشهوات وعلى مكاره 
الطاعات» وهذه إشارة إلى الصبر عن شَهَوَةٍ كسب الال بالوحوه المكروهة. 
NM el CNT‏ 
وعلي طالب: هي القناعة. 

قال الثعالي رة الله عليه: والذي أقول به أن طيب الحياةٍ اللازم للصالحين إنما هو 
شاط نفوسهم ولبْلها وقوه رَحَائهم» والرَحاء نفس أمرٌ مذ فبهذا تطيب حياقي 
رام احتقروا الدنياء فزالت همومها عنهم» فإن ائضاف إلى ل أو 
SS‏ . وقوله سېحانه: وركم الآية: وعد بنعيم الحتة. انتهی) '. 

وعلى النقيض اما من اتبع هواه وترك هداه وعاش كالبهائم. LS‏ 
فما اكم مني هُدئ فمن ابع هداي فلا يضل ولا قى (۲۳) ومن أعْرَض عن 


‌ تک ے 


زكري إن له ية ضتكا تحشر وم اليا TTT‏ |سورة طه] 


' تفسير الثعالي = الحواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ )٤ ٤١‏ 
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ثم أعلمهم سبحانه: أن من اثبع هُدَاه فلا يضل في الدنياء Ty‏ 
أعرض عن NE‏ و«الصنك»: النكد الشاق م 
العيش والمنازل» ونحو ذلك. 

وهل e‏ الضنك تكون ق الدنياء أو قي البررّخ» أو في الآحرة؟ فيها أقوال. 
ويُْحَمَل في احميع» قال القرطي: قال أبو سعيد الخذري وابن مسعو: ضلّکا: عذاب 
القبر».. ) . 

وهكذا نتفهم معن الحياة الحقيقي ونحاول أن ندرك ادراكا تاما ثم نؤمن بأن الحياة ال 
أرادها الله سبحانه .منته وفضله لنا إنما توضحها وترسم معالمها وصراطها حياة محمد صلى 
الله عليه وسلم.... فإن کان من خير فمن الله وحده» وإن کان من شر فمن ومن 
ل ا ا ل ا ر ا ا ا 

لل ارا را ا ا اا 

وكتبه | الفقير إلى عفو ربه أبو عمر د. محمد عبد المعطي 


)۷١ /٤( الملصدر نفسه‎ 


القراءة الصحيحة لحياة محمد صلى الله عليه وسلم» وهل نحن مقصرون؟ 

ا ا ل ا رل ا ر ا ا 
هذا الشغف الذي يدان الإدمان لتتبعي عبير سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم قي كل 
ما كتب وما يكنب عنها؛ حي لكأن أحسٌ أن الحديث عنه يفتح على الكلمات 
والأفكار بركات لا تكاد تتشابه فيما بين قلم وقلم اللهم إلا في أن موضوعها وبطلها 
ر ی ا ا ا 

آلاف من كتب السيرة ومن کتابما ما بين عرب وغيره.. مسلما کان أو غيره.. حبا كان 
أو غیره کتبت عن رحل واحاٍ.. ترصد کل لحظات حیاته.. تسجل وتحلل.. تید وریا 
تعارض.. ولكن الذي اتفقت فيه جيعا أن مثير كل هذه الأقلام والتأمل والجدل هو 
بالطبع رحل عظيم؛ إن لم يكن الر حل الأعظم على الإطلاق... 

لقد أعجب .محمد صلى الله عليه وسلم الكثيرون حي ممن على غير دينه فنطق المنصفون 
بالحق وحذل الحاقدون فتواروا حلف حقدهم يبثونه ترهاتٍ لا تستحق المداد الي كتبت 
به فضلا عن قراء تا أو تفنيدها.. 

لقد أعجب به من يرون العظمة في أجى صورها تتحقق في بجاح رحل قام وحده يدعو 
لدين يخالف به العرب والعجم ثم تنتشر تعاليمه ودعوته انتشار الشمس في الأفاق.. وإذا 
e EE E N RO‏ 
ولو كانت مقاييسهم دنيوية بحتة مبنية على مقاييس النجاح وتحقق الأهداف والتأثير- 
فنحن أولى بأن نعرف ممدا صلى الله عليه وسلم معرفة من يريد النجاة والنور حين 
أغرقته الظلمة وأيقن باهلاك... 


۷ 


MC E IE Ly 
حجلين ونحن في غياهب جهالتنا محمد صلی الله عليه وسلم ودينه وأعماق دعوته‎ 
" و مضامينها السامية....‎ 

يقول المفكر وعالم الطبيعة الكاتب اليهودي مايكل هارت ق كتابه [أعظم مائة شخصية 
تأثيرا قي التاريخ]: 

[إن احتياري مدا ليكون على رأس قائمة أكثر الشخحصيات تأثيرا ني التاريخ رعا 
يدهش البعض» ورعما حير آحرين.. ولكنه حقيقة كان الرحل الوحيد ف الدنيا الذي حح 
نجاحا باهرا على كلا الصعيدين الدنيوي والديئ... ].. 

م إن يدلل على ذلك بأن عمدا صلى الله عليه وسلم كان الوحيد من بين العظماء الذي 
م تتح له بیځته ولا الثقافات من حوله ولا عهده أي مساعدةٍ لیکون له ربع معشار هذا 
النجاح وهذه العظمة وهذا الفتح العظيم الذي يضع قدما في المند والصين والأحرى في 
أقصى الغرب» وقد بجح في فتح ثلائة أضعاف أمريكا في أقل من قرن من الزمان.. كما 
أنه لا يدانيه أي عظيم آخر ني الاقتداء بتعاليمه الي لقنها - كاملة؛ وفي كل مناحى 
الحياة والدين- أتباعا مخلصين له على مر القرون إلى قيام الساعة... هذا محمد أعظم 
العظماء ولا مزايد!!! 

وقد صدق الأديب البار ع (لامارتين) الفرنسى الشهير إذ يقول: [إذا كانت عظمة ونبل 
المقاصد» وضالة الوسائل» والنجاحات المذهلة هي العناصر الثلائة للعبقرية البشرية» فأي 
بشر عظيم جرا أن يقارن نفسه .محمد - صلى الله عليه وسل]. 


SS 
كان: كم كانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ وللعجب فإن من بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم م يعرفوا‎ 
الجواب.. ولعل أكثرهم يحفظون أسماء لاعي الكرة والمغنين والممثلين وتفاصيل حياتمم عن ظهر قلب .. فأى عار نحن فيه..‎ 
وأي ضياع لكل من سيقف بين يدى الملكين ني القبر ويسألانه: ومن البي الذي بعث فيك؟‎ 


۸ 


وقد قال (حونسولك ) ي کتابه E‏ ا إن تعليمات خمد ومبادئه عن 
الإإنسانية والمثل العليا في الدين» وتواضعه وبساطته في حياته بحعله بطلا وعظيما لا ف 
العا لم القدتم فحسب» بل جحعله من أبطال العام الحديث وزعمائه'. 

أقول: وإننا نعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم- قد قام عا لم يقم به أحد ممن سبقه 
من الرسل» ولن يستطيع آي زعيم أو بطل أو عظيم أن يفعل ما فعله حمد. لقد ترك 
محمد من المبادئ المثالية العليا والنظم الإنسانية ما لم يت ركه أحد قبله. لقد ترك مبادئ 
رو حية حالدة» ومثلا حلقية سامية» ونظما تشريعية لا يستطيع أحد EUs]‏ 
من عند الله كاملة» تصلح لكل زمان وكل مكان» قي العام أجمع» ولكل البشر إلى يوم 
الدين.. فهو زعيم الزعماء حقاء وبطل الأبطال غير مناز ع» وهو المثل الأسمى للعظمة 
N‏ 

الإ ليزي ( توماس کارلایل) یتحدث بصدق عن عمد صلی لله عليه وسلم... 
وکارلایل احد E E‏ اا شاعر ي التزعة و الفطرة» متحرر من الرياء والخبث» 
الأبطال» أو على الأقل إلى التشبه مم وقد أثار كتابه: "الأبطال" إعجابًا فى ميدان الفكر 
العالمي» وترحم اللغات الحية» و حينما تر همه المرحوم عمد السباعي 0 اللغة 
العربية» أثار الكثير من الإعحاب» وقي هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه» نقتطف منه ما يلي حیث يقول: 

" من العار أن يصغى أي إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين. إن دين 
الإإسلام كذب. وأن حمدا لم يكن على حق. 

لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المحجلة» فالرسالة ال دعا إليها هذا 
البى» ظلت سراحا منيرا أربعة عشر قرئًا من الزمان» للايين كثيرة من الناس» فهل من 
لمعقول أن تكون هذه الرسالة الي عاشت عليها هذه الملايين» وماتت» أكذوبة كاذبة» 


أو حديعة اد ء۶؟ ولو أن الكذب والتضليل يروحان عند الخلق هذا الرواج الكبير 
Cl EL sS‏ 

هل رأيتهم رحلا كاذبًاء يستطيع أن يخلق ديًاء ويتعهده بالنشر بهذه الصورة؟ 

إن الرحل الكاذب لا يستطيع أن يبي بيتا من الطوب» هله بخصائص مواد البناىء وإذا 
بناه فما ذلك الذي يبن إلا كومة من أخلاط هذه المواد» فما بالك بالذي يبي بيتا 
دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس؟ 

وعلى ذلك فمن الخطاً أن نعد حمدًا رجلا كاذبًا متصنعًاء متذرعا بالحيل والوسائل لغاية 
أو مطمع... وما الرسالة الي أداها إلا الصدق والحق. وما كلمته إلا صوت حق صادق 
صادر من العام الجهول.. وما هو إلا شهاب أضاء العام أجمع» ذلك أمر الله.. وذلك 
ا 

أحب مدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع» ولقد كان ابن الصحراء مستقل الرأي» لا 
يعتمد إلا على نفسه» ولا يدعي ما لیس فیه» وم یکن متکرا ولا ذليلاء فهو قائم ٿٍ 
ثوبه المرقع» كما أوحده الله يخاطب بقوله الحر المبين» أكاسرة العجم» وقياصرة الروم» 
يرشدهم إلى ما يحب عليهم هذه الحياة. والحياة الآخحرة. 

ويزعم المتعصبون أن محمدا لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة الشخصية والحياة 
والسلطان.. كلا والله. 

لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرحل الكبير النفس» المملوء رحهمة وبرا وحناتًاء وخيرا ونورا 
وحكمةء أفكارٌ غير الطمع الدنيوي» وأهدافةٌ سامية غير طلب الجاه والسلطان. 

وبرع الكاذرن آل المع و الايا هر الي اتام عا واتار حن وساف 
وهوس إن رأينا رأيهم. أية فائدة لرحل على هذه الصورة في جميع بلاد العرب» وف تاج 
قيصر وصو لحان کسرى وجيع ما بالأرض من تيجان. 

م يكن كغيره» يرضى بالأوضاع الكاذبة» ويسير تبعًا للاعتبارات الباطلة» ولم يقبل أن 
يتشح بالا كاذيب والأباطيل. 


۱ ۰ 


لقد كان منفردا بنفسه العظيمة. وجخالق الكون والكائنات» لقد كان سر الوحود يسطع 
مام عینه بأهواله وحاسنه ومخاوفه. 

ا ا اا ل ا ا ا ا را ا 
مصغية» والقلوب لا يقول واعية. 

N 
فكان طعامه عادة الخبز والماءء وكثيرًا ما تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار.‎ 

فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟ فحبذا حم رحل متقشف» حشن الملبس والمأكل» 
بجتهد في الله. دائب في نشر دين الله غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من رتبة أو دولة 
أو سلطان. 

ولو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاقي من العرب الغلاظ احترامًا وإحلالا وإكبارًا» ولا 
استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته» لدا وعشرين حجة وهم ملتفون حوله» 
a‏ 
قيادهم وتوجیههم» هذا کان من یقدر على ترویضهم وتذلیلهم بطلا وأم الله. 

ولولا ما وحدوا فيه من آيات النبل والفضل لا حضعوا لإرادته» ولا انقادوا لمشيئته. 
وني ظي أنه لو وضع قيصر بتاحه وصوجانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا البيء لا 
استطا ع قيصر أن يجبرهم على طاعته» كما استطاع هذا البي قي ثوبه المرقع'. 

هكذا تكون العظمة. 

هكذا تكون البطولة. 

هكذا تكون العبقرية. 

تم يتحدث الرحل عن عظمة خمد واخحلاصه: 

" لقد كان محمد مصلحا عظيماء ولم يكن دحالاء أو مريضا بالأعصاب أو الصرع. 
ولكنه كان رحلا كر الخلق قوى الإرادة والعزعة» لم يفكر في منفعته الشخصية» ولكنه 
كان يفكر في غيره من الفقراء. ولم يكن مستبدا في أحكامه» بل كان مثالا للعدالة تي 


۱۹ 


الحكم» ينير الطريق لغيره» ويرشد الضال» وينشد امحبة بين الناس ولم يكن با لنفسه» 
بل كان عبا لغيره» أمينا في أداء رسالته. كان عمد مثلا للإحلاص» والوقوف بانب 
الحقق والعدالة ي كل ما يفعل» وكل ما يقول» وكل ما يفكر فيه. كان دائم التفكيرء 
با للصمت لا يتكلم إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى الکلام وإِذا تلم کان حكیما ف 
أقواله» سديدا في أرائه» خلصا الإحلاص كله» يلقي النور على كل ما يعرض عليه من 
الأمور. 

كان هناك كثيرون يجوبون الصحراء» من الرعاة الفقراء » لا يفكر فيهم أحد» ولا ينتبه 
إليهم إنسان واستمروا هكذا منذ كانت الخليقة» م تتغير حاهم. ولكن أرسل إليهم بي 
من الأبطال فأحذوا كلمته» وصدقوا دعوته. وبعد أن كان ا 
صاروا معرفين للعام. وبعد قرن واحد من هذه البعثة امتدت البلاد ال سيطر عليها 
العرب حن وصلت إلى غرناطة» وإلى دهى. وقد ظل العرب ينشرون النور ق الأمكنة 
المظلمة» ويضربون المثل العالية في الشجاعة والإقدام والعظمة» والوفاءء والجد والنبل ق 
أقطار كثيرة من بلاد العلام ق سنوات طويلة". انتهى كلام كارلايل. 


وأقول: هكذا يرى المنصفون العقلاء حمدأ صلى الله عليه وسلم؛ وقد بلغ النابجون متهم 
عمقا من فهم عظمته وغورا بعيدا من فهم طبيعة دعوته يجعلنا نقف خحجلين من جهلنا 
بنبينا عليه السلام» وتبدد أرواحنا شرقا وغربا نبحث عن القدوة... والرسول محمد بكل 
عظمته يعلم الدنيا أجمعها كيف تكون العظمة والنبل والمروءة والجمال قدوة يقتدي ها 
i‏ 

يقول المؤرخ الت ركى (مراد إن):إن (أوغست كونت) أحد الفلاسفة الفرنسيين كان 
يطعن ف الإسلام وبنيه »متأثرا بروح التعصب الدين »وحدث أن زار الأندلس» ووقف 
أمام آثار فيهاء ثم انتقل إلى روماء وعكف على بعض الكتب الي تعرف بالإسلام 
»والمسلمين» ليقرأها. وكان في مقدمة ما لفت نظره أمية الرسول »وعدم معرفته القراءة 


۱۲ 


»أو يكحتب »إن ينشىء مثل الشريعة الإسلامية »الي لا تماثلها شريعة في أحكامها 
كان أميا كما يدعى المسلمون »وتذكر كتب التاريخ »لا يعرف القراءة والكتابة؟ 
فأحابه: نعم إنه كان أميا. 

فعند ذلك لطم e)‏ کونت)و حهه» قال: و اخحجلاه و یا عمد إن ساد 
فالويل لك يا أوغست... إلا إنن أقر وأعترف» بأن محمدا أصغر من إله؛ ولكنه على كل 
وأقول أن ما قام به الملصطفى من أعمال عظيمة لم يقم يما أحد قبله من الأنبياء والرسل. 
مع أميته وعدم معرفته للقراءة والكتابة أكبر دليل على عظمته. 

والحقيقة أننا مقصرون للغاية قي معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله وحقيقة 
CE SCC EC E E E E‏ 
من محمد أكثر هم في الحقيقة يقتربون من الإسلام في أصفى صوره ومثله وقيمه 
e‏ 


4 
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eT 

و كيف تطلب العزة لقوم لا يعرفون عن حمدهم شيا وإن عرفوه فهو كالظل البعيد 
لكليل البصر لا يراه إلا خحيالات تروح وتأت.. بينما يرون في كثير من السفهاء القدوة 
والمثل؛ فهم يعرفون كل التفاصيل عن حيوات الفارغين من لاعي الكرة والمشهورين من 
روس الضلال والفتنة بينا لا يعرفون عن محمد عليه السلام سوى النذر اليسير.. كلا 
والله لا يأتينا العز إلا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وحبه واتباعه تمام 
الاتباع... 

فعن أبي هريره قال: قال (صلى الله عليه وسلم): " والْذِى تفسى بيده لا ومن أحذكم 
a‏ حب لَه مِنْ وده وَوَلْدِهِ " وني رواية س زاد: ‏ والتاس أَحْمَعينَ ". رواه 
البخاري ومسلم ي صحيحهما... 

| قال أبو الزناد: هذا من جحوامع الكلم الذى أوتيه (صلى الله عليه وسلم)» لأنه قد جمع 
في هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة» لأن أقسام الحبة ثلائة: حبة إحلال وعظمة كمحبة 
الوالد» وحبة شفقة ورحهمة كمحبة الولد» وعحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس» 
فحصر صنوف الحبة. ومعن الحديث» والله أعلم: أن من استكمل الإبعان علم أن حق 
e‏ وفضله آکد عليه من حق أبيه وابنه والناس e a‏ 
أمته من النار وهداهم من الضلالء فالمراد بهذا الحديث بذل النفس دونه (صلى الله عليه 
وسلم)» وقال الكسائى في قوله تعالى: ريا أيها ائ حَسبك الله ومن بعك مِنَ 
المُوّمنينَ) [الأنفال: ]٠٤‏ أى حسبك الله ناصرًّا وكافيّاء وحسبك من اتبعك من المؤمنين 
ببذل أنفسهم ES‏ 

( فلا يكون المؤمن مؤمنا حي يقدم عبة الرسول على محبة جميع الخلق» وحبة الرسول 
تابعة حبة مر سله سبحانه وتعالى. 


)٠١ /١( شرح صحيح البخارى لأبي الحسن بن بطال‎ ٤ 


۱٤ 


فمحبة البي صلى الله عَليَهِ وَسلّمّ من أصول الإبمان وهي مقارنة حبة الله عز وجحل» وقد 
قرا الله بماء وتوعد من قدم عليها شىء من الأمور الحبوبة طبعا من الأقارب والأموال 
ll E MM‏ إن کان آباؤکُ وک وإخوالکہ 
وأزواحكم وعَشيرتكم وأموال اقترفمُوه کک شون كَسَادعا ومسان ارضرها 
أب إلیکہ ِن لله ورَسولهِ وحهاد في سبيله فتربصوا حت يأټي له بأمرو)ع (التوبة: 
(٤‏ ولا قال عم لبي صلی ال عله و أنت أحب إلي من كل شيء إلا من 


نفسي فقال: " لا يا عمر حي أكون أحب إليك من نفسك " فقال عمر: والله أنت الآن 
أحب إلى من نفسي» قال: TS‏ 

ر کے ا ر حب الحبوبات وبغض المكروهات 

وقال تعالى: (قل إن کشم بون الله فاَبعوني بک اله ET‏ (آل 
E E TS‏ 
E a yT‏ 

وني " الصحيحين " عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواكُماء وأن يحب المرء لا يبه إلا 
٠‏ وأن يكره أن يَرحعَ إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى تي النار".. 


ه قال الشيخ القرطي » رحه الله : وظاهرٌ هذا القول أله صرف حبًّة ابي صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اعتقاد تعظيره 
وإحلاله » ولا شك في كفر مَنْ لا يعتقدٌ ذلك. 

غير أن تاريل هذا الحديثِ على ذلك المع غير صحيح ؛ لأن اعتقاد الأعظَريّة ليس باحبة » ولا الأحبيّة » ولا مستلزمًا ها ؛ إذ 
قد جد الإنسان من نفسه إعظام أمر أو شخحص » ولا جد حبته » » ولأن عمر بن الطاب رضى الله عنه _ لما مع قول 
الب - صلی اله عليه وسلم = : لا بوذكم حى أكون حب إو ن سه وود ورالد واس حون » قال : ب 


TT a Ty a 
e SS 


a 
صحيح » ومع ذلك فقد حَفِي على كثير من الناس.‎ 
» وعلى هذا : فمعن الحديث » والله أعلم : أن مَنْ م جذ مِنٌ نفسه ذلك اميل » وأرححيتةُ لبي صلى الله عليه وسلم‎ 


CSS 


1 ° 


وسئل بعضهم عن احبة» فقال: و و و فعلامة تقديم حبة الرسول على 
حبة كل لوف آنه إذا تعارض طاعة الرسول على الله عليه و سلم ي آوامره ودا آحر 
يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء الحبوبة» فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على 
ذلك الداعي: و تقديمها على كل شي»ء» وإن قدم 
بالإبمان 5 اا ا القول ى تعارضر محبة الله ومحبة داعي الهوى 
ا فإن تعارض داعی النفس ومندوبات الشريعة» فإن بلغت احبة على تقد 
المندوبات على دواعى النفس كان ذلك علامة كمال الإبعان وبلوغه إلى درحة المقربين 
المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت مبتهم ولم يزيدوا عليها.. ) ١‏ 


.)٤۸ /١( فتح الباري لابن رحب‎ »)١١٤۹ /۳( راحع حامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ ٦ 


۱ ٦ 


وما زال السؤال: لاذا تقراً وندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
وإننا إذا تتبعنا حياة محمد صلى الله عليه وسلم كما نعرفها من آلاف الكتب الي حوت 
سيرته وحدنا حیاته متلا ونموذحا ونبراسا یقتدی به قي كل ححظاما الزاكية» ولو اتيح لنا 
أن نراود غيضا من فيض ليجلي لنا مقدار عظمة حياة محمد صلى الله عليه وسلم لكلت 
أقلامنا ولنا = بإذن الله تعالى - خر ج قي التلميح والإحالة والإيجاز» فنقول:.... ثم لا 
نترك الكلام مرسلا بل نرسم ما يضئ الصورة كاملة من السيرة والتاريخ والواقع الذي 
يعثل الحقيقة أمام عي كل منصف.. 
# لقد انبنت حياة محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاثة محاور رئيسية ية يحب أن يتم 
دراسة السيرة النبوية؛ بل ويجب أن تفهم تعاليم الدين الإسلامي كافة في ضوئها كما 
E E‏ 
أوها: علاقة اللإإنسان بخالقه وربه ومولاه سبحانه» وهى علاقة يجب أن يتحرر الإنسان 
فيها من كل ما يحول دون تكريمه بعز العبودية لله الواحد الأحد العظيم المتوحد المتفرد قي 
ذاته وصفاته وأفعاله.. ومن غ القيام بحق عبادة الله سبحانه على وفق ما يرضى على 
لسان رسله وني كتبه.. وهى كما يتضح علاقة ت ركز على أن العبودية لله الذي له كل 
كمال وجمال هي ني أساسها تحرر من كل شرك ينحط بالبشرية بعد تكريمها بالتوحيد. 
وان اعبدوني هذا صراط مسقم )1١(‏ {) [يس: ١٦ء ..]1١‏ إوما حلقت الجن 
1 يذ أن يَطْعِمُونِ )٠۷(‏ إن الله هو 


4 
۶ 


والس إا دون (٦ه)‏ ما ريد منم من رزق وما أرب 
الرَرّاق ذو القَرة المَتَينْ ))٥۸(‏ [الذاريات: ٦ه‏ - ا 
ثانيها: علاقة الإنسان بنفسه.. وهى علاقة تتمثل فيها كل الطرق المشروعة في تنقية 
وتمذيب وتربية النفس على كل جيل من الصفات والسجايا وابعادها عن سيء الفكر 
والأحلاق إوتفس وما سواها (۷) فألهمها فجُورها وتقواها (۸) قذ افلح من ركاه 
SS TS Nl le‏ 


۷ 


الثها: علاقة الإنسان بالناس حوله والمخلوقات والحياة بأجمعها... وهى علاقة ينظمها 

منهج رباني متکامل لا يتطرق إليه الخلل بدا صالخ لکل زمان ومکان وتحت کل 

الظروف مبن يي أصوله على العلم الحيط والحكمة البليغة والتوازن الشامل ودقيق 
الاتزان... والسّمَّاء رفعها ووضع الميرّان (۷) أل تطعا في المِيرّان (۸) وأقيموا الوزن 

بالط ولا روا الميران ))٩(‏ [الرمن: ۷ - .]١‏ 

ه ثم بعد هذه الأصول الي رسمت حياة ورسالة البى محمد صلى الله عليه وسلم تج 
حياة المصطفى لتكون النموذج الأرقى والأكمل لتعاليم هذا الدين الشاملة المتكاملة 
العظيمة النقية وتتضح معام عظمته - صلى الله عليه وسلم - في كل لحظة من 
لحظات حياته وهو يعلم الدنيا كل المعاني اللازمة لبناء ميكل النهائي هذا الدين 
الحق.. 

6 ولعلي أستطيع أن أقترب من بعض معالم هذه ال معان الي ترسخها حياة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

. إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي المثل الكامل للأمل الذي لا يفت به كثرة 
الظلم و الظلمات؛ بل والإبعان بالنور حي ي E‏ ظلمة و شرا 
وفسادا. 

1. حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه هي النموذج الأعلى للنماء والغرس 
والبناء وال جحمال والخير» وغاربة أضداد هذه المعاني وتقويض أبنيتها في دنيا الناس 
والواقع"» وهو ما حعل الإسلام من أوسع وأسرع الأديان انتشارا» وكذا من 
أعظمها حضارة على مر التاريخ. 


۷ ولعل التاريخ يذكر لنا أن من حرصه عليه السلام على غرس معان الخير والجمال نراه يغير أماء بعض أصحابه لأنه يجدها 
تشير إلى ضد ما يدعو إليه ولو لفظيا فقط...فقد حاء ق زاد المعاد فى هدي خير العباد (۲/ :)٠٠٠١‏ 

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم- أله ( «غيرَ اسم عاصية» e‏ اسم حويرية رة ET‏ 
TT‏ 


۱۸ 


۳. حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي القصص الأرقى للصبر والإيجابية والمرونة 
والدأب في نشر الحق» ورحاله الذين رباهم على عينه خير مثال. 

.٤‏ حياة محمد صلى الله عليه وسلم حير مثل لتحمل الواحب والمسؤولية والرسالة 
والإإحلاص الدائم لفكرة تخليص البشرية : عبودية الوهم والخرافة وعبادة غير 
الله حي فى أشد اللحظات قسوة في حياة الانسان. 

ه. حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي النموذج المثالي للحياة المتوازنة بين العقل 
والعاطفة» الرححهمة والواحب» المسؤولية والتكاليف» لتجعل الرحل مثالا ربانيا 
كاملا للبطولة والعطاء المستمر على مر الأزمان والعصور. 

إذا فحياة محمد صلى الله عليه وسلم هي المغل الأعلى للتوحيد والأملء والبناى والخير 
والصبر» والإيجابية» والمرونة» والدأب في نشر الحق» والحرية» والحضارة» والأمانة 
والمسؤولية» والتوازن... 


( «وغير اسم أَصْرَمَ بڙرعَة» ) » ) «وغيرَ اسم ابي الحَکم بابي شريح» ) » ( «وغيرَ اسم حَرنِ خد سيد بن المُسيّب» 
e‏ 

قال أبو داود: ( «وعيْرً لبي صلّى الله عله وَسَلَمّ ْم عاص وعزيز وَعَة وََيْطَانِ والْحَكم عراب وَحباب وشِهاب» 
MC TS‏ 


a م ر و ې‎ 2O 07 ر رو اور‎ a o, 
. ) شعب الهدى» وبنو الزنية سماهم بني الرشدة» وسمى بني معوية بني رشدة»‎ 


۱۹ 


التوحيد أولا!! أعظم ما في حياة محمد صلى الله عليه وسلم 

TT GD CST 
عبادة الوهم والخرافة والتدين المنحط الذي يذري بالبشرية والسمو ها إلى هبادة الله‎ 
سبحانه وحده وتوحیده لا سواه وهو أکبر تکرم للانسانية یعرضه محمد صلی الله عليه‎ 
وسلم والأنبياء من قبله على البشرية الحائرة.‎ 

يقول العلامة الداعية أبي الحسن الندوي: تحت عنوان/ الحفاظ على أصالة الدين والغيرة 
على روحه وتعالیمه: 

[ و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم على رفقه ولین کنفه وقوّة احتماله وتغاضيه عن 
سقطات الناس وزلاتمم- على ح لا يتصوّر فوقه- شديد الحفاظ على أصالة لدينء 
شديد الغيرة على روحه وتعاليمه وعلى عقيدة التوحيد» شديد الحذر مما يعض أمته 
لخطر التورٌّط في الأوهام والمغالاةء وتقديس الأشحاص.» والعودة إلى الجاهلية» لا تأحذه 
في ذلك هوادة» ولا تمنعه من الإنكار عليه مصالح قياديّة أو اعتبارات سياسية» وكان ي 
ا ا ا 

ومن أوضح أمثلته ما وقع عند وفاة ابنه سيدنا إبراهيم» فقد كسفت الشمس يوم موته» 
فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فخحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
lC EM II N UC‏ 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا ا ا ا ا 

ولو کان مکان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة الحزينة العاطفيّة أي داع 
من الدعاة أو زعيم من الزعماء أو قائد دعوة وحركة وجاعة كان أقل مواقفه من هذا 
التعليق أو التفسير للحادث السكوت» لأنه كان في صالح دعوته وحركته» ولاه يضفي 
على شخصه وأسرته ما يستطیع أن يستعین به ي بسط نفوذه على قلوب الناس 
وعقوهم» وتقوية تقتهم به» وإعجايمم له» وذلك شيء يتمناه قادة الشعوب والجماعات» 


۲ ٠ 


ر ل اک ال ا ار اال ا که 
ET‏ 

ولكته صلى الله عليه وسلم لم يحتمل ماع هذا الكلام ولم يسكت عليه لدقيقة» بل 
بادر إلى إزالة هذا الوهم الذي حر إلى إفساد العقيدة» وربط الحوادث الكونية» وسنن الله 
تعالى في حلقه ما يقع لأفراد البشر» ولو كانوا من الأنبياء وأولادهم وأفراد أسرهم من 
ولادة وموت وصحة ومرض» وذلك مدحل قدي» دحل منه الشرك وتقديس العباد في 
الأمم السابقة» فنفى هذا الأسلوب من التفكير الجاهلي» وأوضح الحقيقة» وشر ع لذلك 
صلاة خصوصة- هي صلاة الخسوف- لتوثيق الصلة بالله تعالى وعبادته واقتلاع هذه 
الجرتومة الحاهلية من النفوس والعقول. 

وكذلك م يسعه السكوت حين قال رحل: ما شاء الله وشغت» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أحعلتی لله ندا»» وقال رحل- وهو بخطب-: «من يطع الله و رسوله فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى»» فقال: «بئس خحطيب القوم أنت» «أخحرحه مسلم وغيره». 
LMM INCL Cl TD NN‏ 
وعظماء البشر» من جحرّد عن الأنانية» واستغلال الحوادث وضعف العقول قي صالحهم» 
والسماح للمدح والإطراء » ولو تخطى الحدود» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إمام الأنبياء في ذلك والأسوة الكاملةء وقد قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى ابن 


مرم فإنّما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» «أخحر جه البخحاري وغيره» 


ا ا 0 
عنوان:الفرق بين بي مرسل وزعيم سياسي: 

لو کان مکان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة الحزينة أي داع من الدعاةء أو زعيم من الزعماءء أو قائد دعوة 
أو ح ركة أو جماعة» لسكت على هذا الكلام- إذ لم يوفق إلى نفيه- ظا منه أن ذلك الكلام إلما هو قي صالح دعوته وح ركته» 
وظنٌ أله م يسترع الانتباه إلى هذه الناحية» بل إن الناس بأنفسهم فكروا قي ذلك» وقالوا: إن الشمس إغا انكسفت لوفاة ابن 
E TT‏ 


۲۹ 


N N EC NIT Ls 
الأساس تحرير للعباد من عبادهم أمثاهم ورفعهم عن دنس تقديس البشر والحيوان والنجم‎ 
ll N 

| فهو الإله المستحق للعبادةء الذي لا يستحقها إلا هو» وهي كمال الحب والذل 
والإحلال والتوكل والدعاء ما لا يقدر عليه إلا هو تعالى. 

وقد أشار لذلك تقد المفعول( إياك) في قولنا كل يوم مراتٍ ومرات نقرأً كلام ربنا 
سبحانه ' إياك نعبد وإياك نستعين'» فإن فيه تنبيها على ما يحب للعبد من تخصيصه ربه 
بالعبادة» وإسلامه وجهه لله وحده» لا كما كان عليه المشركون الذين ظهر البي صلى 
لله عليه وسلم عليهم» فقد کانوا متفرقين ٿي عبادم» متشاکسين لي وحهتهم: منهم من 
يعبد الشمس والقمر» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأحبار والرهبان» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار... إلى غير ذلك» كما بينه القرآن 
e‏ 

ll Nl SM NOC 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون جا‎ 
أسلحتهم يقال ها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات‎ 
أنواط كما هم ا ا ا «الله اکب إما‎ 
الستّن» قلقم - والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: احعل كنا إلما كما لهم‎ 
-٠١۸ آلهة قال إلكم قوم تجهلون- إلى قوله: وهو فضلَكم على العاليينَ [الأعراف:‎ 


وذلك هو الفرق بعينه بين الى وغيره» فإن الأحداث الي يستغلها أصحاب التفكير السياسئ- وإن كانت حروادث طبيعية- 
يرى الأنبياء الكرام عليهم السلام- استغلاها على حساب الدين حراماء وأمرا يرادف الكفرء ولا أدري أن أحدا سوى خمد 
صلى الله عليه وسلم يكون قد صدق في هذا الامتحان من غير الأنبياءء ومن مؤسّسى الجماعات وزعماء السياسة. 


۲۲ 


وأما عبادمم للأحبار والرهبان ففي قوله تعالى: " الُحَذوا أحبارَهُمْ وَرْهباتهُم ابابا من 
دون الله [التوبة: ١١]ء‏ وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم أنه مع البي 
صلی الله عليه 2 NS‏ أخبارهہ ورهباتهم yT‏ 
الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمون» ويحلون ما 
حرم الله فتحلو نه؟» فقلت: بلى قال: «فتلك عبادم». فالعبادة أنواع وأصناف» ولا يتم 
ol CL MN‏ 

فقد ( مُطر الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة» فلما أصبح 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها کافرين» فأما من آمن بي وحمدي 
على سقياي؛ فذلك الذي آمن بي وكفر بالكواكب» وأما الذي قال: مطرنا بنوء كذا؛ 
فذلك الذي آمن بالكواكب وكفر بي - أو كفر نعميّ-). رواه أحمد وهو ني الصحيحين 
بنحوه.. 

والنوء: هو النجم إذا سقط قي المغرب مع الفجحر» مع طلوع أخر يقابله قي المشرق. وإغا 
غلظ البي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليهاء وهو 
نوع من نسبة الفعل والتأثير للكواكب» وهو عبادة ها تناني تكرمم الله تعالى للبشرية. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعكس ارتكاس مسار البشرية قي وحل الوثنية 
والشرك وعبادة الناقص إلى عبادة الله وحده.. ولم يرتفع بنفسه يوما عن مهمته؛ بل 
يضحي بكل شئ ني سبيلها ويضع من ذاته امام عظمة ما يدعو إليه من توحيد ربه 
سبحانه واتبا ع منهج n‏ 

وف هذا يقول المستشرق إإميل درمنحم]ق كتابه حياة محمد عليه السلام ص :٠٦١‏ 
«إن محمدا- صلى الله عليه وسلم- الذى خلق للقيادة لم يطالب معاصريه بغير ما يفرض 
عليهم من الطاعة لرحل يبلغهم رسالات الله فهو بذلك واسطة بين الله رب العالمين 


E TS 


۳ 


والناس أجعين.. وکان ينهى من عده ملكا... ولقد نال السلطان والثراء واجحد ولکنه 
م يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسلام رحل على أعظم الغنائم» ونما كان يمضه 
عجز كتير من الناس عن إدراك کنه رسالته.. » |. ه. 

مهووسٌ بالسلطة الروحية يبغي أن تقدّسه الناس؛ بل دائما ما كان يرددها تشق أفق 
التاريخ " لا تطروني لا(أى لا تبالغوا ني مدحي e‏ 
ابن مرم | Cl I MT‏ 
Ty‏ 
ال أنزلنيها الله ". ' 

”م 0 ٍ e‏ 3 رم ر ۹ 8 ٤ 2 TT o‏ 
وعن حابر قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على حذع 
TT‏ وااو ت ا ا ا د 


د 
2 


قاعِداء فصليتا قياماء ثم يناه مر رى َو بُصلي المكنوبة قاعداء فصايتا حف ياء 


+ 


فأَوْمَاً إلا أن اقغذواء فلمًا قضى الصَلاةء قال: 'إذا صَلى الِمَاءُ قاعدا فصاو ا تشر راذا 
E I lL‏ 
هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ربه حق المعرفة ويعرف قدره ويعرف الناس 


aS E sS‏ وهو عند البخاري في الصحيح. 


۲ صحیح الأدب المفرد (ص: /)۳۹٦‏ ۳۸۷- باب مَنْ كر أن يَقعْدَ ويَقومٌ له الناس . 


۲ ٤ 


هذه حياة محمد صلی الله عليه وسلم.. وهذه دعوته 

e e e ...» :Dr. M. H. Durran1 دران‎ a e 
حياة البى حمد- صلى الله عليه وسلم- فأيقنت أن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك‎ 
الرحل الرباني الذى أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل متحاربين لا يحكمهم قانون»‎ 
يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينة» فغير طرق تفكيرهم» لا بل بدل عاداقم‎ 
وأحلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة‎ 
واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمة» ال لم تنحب رحلا عظيما واحدا‎ 
E E ST 
الكريمة الي انطلقت إلى أقصى أرحاء المعمورة تدعو إلى مبادئ الإسلام وأخحلاقه ونظام‎ 
الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجديد»"'.‎ 

رلا ل ی ل را ا ا ار اا 
مكة دون انقطاع» ومان سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك كله» فلم يتزحزح 
شعرة عن موقفه» وكان صامداء رابط الجأش» صلبا ف أهدافه وموقفه. عرضت عليه 
أمته أن تنصبه ملكا عليها وأن تضع عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة 
إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاحتار بدلا من ذلك أن يعاين من 
أحل دعوته. لاذا؟ لماذا م يكترث أبدا للثروات والجاه والملك والحد والراحة والدعة 
والرحاء؟ لابد أن يفكر المرء في ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى حواب عليه». 
«هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآحرين أسمى من 
هذا المثال حيث بحد رحلا يقضى على سعادته الشخحصية لصاح الآحرين» بينما يقوم 
هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحواهم ويبذل أقصى حهده قي سبيل ذلك 
يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له للحياة المادئة حن بي 
منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعى لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن 


SS CCT 


۲ ° 


يتحمل كل هذا العناء والألم من أحل دعوة السعى لخيرهم؟ هل بمكن لأحد أن يتحمل 
كل هذا العناء والألم من أحل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أى مدخحول غير غخلص... 
يبدى هذا الثبات والتصميم على مبدئه والتمسك به حن آخر رمق دون أدن وحل أو 
تعثر أمام الأحطار وصنوف التعذيب الى يمكن تصورها وقد قامت عليه البلاد بأكملها 
وحملت السلاح ضده؟». 

«إن هذه الإيعان وهذا السعى وهذا التصميم والعزم الذى قاد به حمد- صلى الله عليه 
وسلم- حر كته حن النصر النهائى» إنغا هو برهان بليغ على صدقه المطلق في دعوته. إذ 
لو كانت في نفسه أدن لمسة من شك أو اضطراب لا استطاع أبدا أن يصمد أمام 
العاصفة الى استمرٌ أوارها أكثر من عشرين عاما كاملة» هل بعد هذا من برهان على 
صدق كامل قي الهدف واستقامة في الخلق ومو ف النفس كل هذه العوامل تؤدى لا 
حالة إلى الاستنتاج الذى لا مفر منه وهو أن هذا الرحل هو رسول الله حقا. هذا هو 
نبينا حمد- صلى الله عليه وسلم- إذ كان آية قي صفاته النادرة ونغوذجا كاملا للفضيلة 
والخير» ورمزا للصدق والإخحلاص... 

إن حیاته وأفکاره وصدقه واستقامته» وتقواه وحوده» وعقیدته ومنجزاته» کل ذلك 
E EG YS‏ 
ES NE 3S ICN E E‏ 
منصف حاد يبحث عن الحقيقة لابد أن يصل إلى ذا الحكہ»]. “' 


)۱۲۳ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قي عيون غربية منصفة تاليف حسن حسیی معدی )ص:‎ ٤ 


۲٦ 


حياة محمد المغال الأعلى للإخلاص والصدق والنجاح 

[فهذا محمد صلى الله عليه وسلم - الذي كان وعد وقال لأعداءه الكثيرين وهو قي 
وحدته» إني سأصير قي جماعات وعساكر فكان كما قال وأحبر» لأنه حين دعاهم 
أنكروا قوله وأكفروه وتلقوه بالرد والتكذيب» ثم ما زال والنفر بعد النفر بجيبونه» حى 
صار ي عساکر» فاعتقدوا بصدقه ونبوته» وصاررا له جندا مطیعین» وحزبا متفقین» 
ينفقون أموالحهم ويسفكون دماءهم قي طاعته» ويفرُون من آبائهم ويقتلون أبناءهم 
و يفارقون أوطاہ لأحله وامتتالا لأوامره» وأ زکی ل عندهم ما أرضاه بلا دنيا 
بسطها فيهم» ولا أموال دفعها اليهم» ولا لرئاسة كانت له عليهم» بل كان يتيما فقيرا 
و حيدا معيلا عحتاجا. 

م حاءهم جیقا ما حاء بي قبله في مثل حاله» فإن موسی صلی الله عليه وسلم اتی قومه 
من بي إسرائيل» وهم أولاد الأنبياءء قد اعتقدوا الربوبية وعرفوا الطريق اليها واعتقدوا 
النبوة وعرفوا الأنبياء قبل موسى» كآدم ونوح» ثم الى ابراهيم واسحق ويعقوب 
والأسباط» وألفوا عبادة/ اللّه» واعتقدوا المعاد وعرفوه. ثم حاءهم في ذل وأسر وقهر في 
أيدي الحبابرة من القبط والفراعنة» يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم» وعنعوهم 
الصنائع الشريفة والاحتراف» ويقصرومم على ضرب اللبن وقطع الأحطاب والاعمال 
الشاقة المؤلمةء فجاءهم موسى ما يعتقدون من الربوبية والنبوةء ثم أحرحهم من الذل الى 
العرّ» ومن الشقاء الى الرفاهية والدعة» ومن الفقر الى الغي. 

ثم حاءهم من بعد موسى من الأنبياء ما حاءهم به موسى» الى أن انتهت النبوة الى 
لمسیح عیسی بن مرم صلی الله عليه وسلم فأتى بي اسرائیل بسنن موسی» وشرائع 
فقدم هو والأنبياء قبله على أمر مهد مألوف معروف» وعلى قوم قد ألفوا وعرفواء وجاء 
محمد صلى الله عليه وسلم قوما يعبدون الأصنام» وينكرون البعث والمعاد أشد الإنكار» 
لا يعرفون نبوة ولا طهارة ولا صلاة ولا صياما ولا زكاةء أشد الناس نخوة وتكبرا 


۷ 


وأنفةء قلاة حفاةء معاشهم من شن الغارات» يسفكون دماءهم ويئدون ذريتهم فرارا من 
ودعاهم صلى الله عليه وسلم الى الربوبية» والى الاقرار بالنبوة والبعث والقيامة» وأحذهم 
بالصدق والوفاء وأداء الأمانة والخضوع للحق» وبالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف 
وال زكاة» وصلات الأرحام» وقطع السارق» وحلد القاذف ورحم الزاني وشارب الخمر» 
ومساواة الموالي والفقراء والأعاحم والضعفاء في الدماءء وأحذهم بالبراءة من آمتهم ال 
يعبدونما من دون الله» ومن آبائهم ومن أديانمم» وبالإقرار بضلامم» والتدين بالبراءة 
منهم» وببذل دمائهم وأموالهم في طاعته» وعجاهدة الأمم ومعاداة الجبابرة والملوك ي 
طاعته » فأخحذهم بكل شدة» وأخحرحهم من الراحة الى الك ومن المسالمة الى العداوة» 
وألزمهم ما لم يكونوا ألفوا ولا عاهدواء وألزمهم الكلف والمؤن» فأحابوه بمذه الشرائط. 
فکان جحیغه على الوحوه ال قدمنا ذکرها من آياته ودلائل نبوته صلی الله علیه» ول 
نحعل طاعة أصحابه له وتصديق القوم له ومصيره ق عساكر وجماعات من دلائل نبوته 
إلا لأنه.. ]° - صلى الله عليه وسلم - كان النور والحياة ال لا يستطيع قلبٌ نقى 
وعقل راق إلا أن يستجيب له مذعنا مصدقا باذلا روحه وماله من أحله.. 

إن إخحلاصه وصدقه صلى الله عليه وسلم المدهش في الدعوة إلى الله سبحانه قد أنار قي 
الحياة بريق الإبعان» وأشعل ما حذوة الإحلاص واليقين الذي تمثل أرو ع ما تمثل في تلك 
النخبة المبار كة الى افتتحت حديدا في تاريخ الدنيا.. ثل قي صحابته الكرام e‏ 
عرفوا إحلاصه ويقينه وعظمته فأحبوه وضحوا بالنفس والنفيس من أحل نصرة دينه 
ونشر مبادئ ومعاني حياته الشريفة المباركة... 

وإني لأذكر قصة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تعرض للفتنة من قبل والدته 
الكافرة» فامتنعت عن الطعام والشراب» حي يعود إلى دينها. قال ابن كثير: «قال 


إلى هنا انتهى الكلام من تشبيت دلائل النبوة /١(‏ ۸) للقاضي عبد الجبار بتصرف. 


۲۸ 


الطبراني تي كتاب العشرة إن سعدا قال: أنرلت في هذه الآية: إوإن حَاهداك شرك بي 
ا ليس لَك به عِلم فلا ثُطِعْهُمًا) [العنكبوت: ۸]. 

قال: کنت رحجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد: ما هذا الدين الذين أراك قد 
e‏ لتدعر“ E‏ أو لا آكل ولا أشرب حٽ اموت فتعير بي فیقال: يا قاتل 
أمه» فقلت: لا تفعلي يا أمه فان لا أدع دي لشيء» فمَكثت يومًا وليلة م تأكل» 
E CE‏ فأصبحت قد أشتذد حهدهاء فلما 
ل CEC SN CC‏ 
ت ركت ديئ هذا لشيء» فإن شفت فكلي وإن شت لا تأكلي» فأكلت ''. فمحنة سعد 
حنة عظيمة» وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل الإبعان في قلبه» وأنه لا يقبل فيه 
مساومة مهما كانت النتيجة. 

وقد کان مصعب بن عمير - رضي الله عنه - انعم غلام .ممكة» وأحوده حلة» و كان 
e E N Sy‏ 
وكان أعطر أهل مكة» يلبس الحضرمي من النعال [أى أحودها]» وبلغ من شدة كلف 
أمه به أنه يبيت وقعب الحيس [أى أفضل الطعام|عند رأسه فإذا استيقظ من نومه أكل > 
ولا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أي 
الأرقم دحل عليه فأسلم و صدق به» وخحرج فكتم إسلامه نحو فا من امه وقومه» فکان 
يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّا» فبصر به عثمان بن طلحة يصلي» فأخبر 
أمه وقومه» فأحذوه وحبسوه» فلم يزل محبوسا حي خرج إلى أرض الحبشة ني اهجرة 
الأولى. 

قال سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه -: لقد رأيته حهد قي الإسلام جحهدًا شديدا 
E E E E‏ ا 
على قتبنا فنحمله مما به من الجهد. وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم كلما ذکره 


E 


۲۹ 
قال: «ما رأيت مكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن 
عمير»» ومع كل ما أصابه - رضي الله عنه - من بلاء وحنة ووهن في الجسم والقوة» 
وجحفاء من أقرب الناس إليه» م يقصر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الخير» والفضل» والحهاد في سبيل الله تعالى» حي أكرمه الله تعالى 
بالشهادة يوم أحد. "'.... . هكذا آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ¬ وضحوا 
قي سبيل إعاهم .عحمد ورسالته... 
وإذا كان من عظمة في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد استمدوها من 
عام بهذا الرحل العظيم الذي لولاه م يكن هم ذكر ولو حن ني هوامش التاريخ... 
ااا ا ا ال ا ارا رال رل 


والاقتداء؟. 


السرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» للصلايي» دار المعرفة بيروت ۲٠٠۸‏ (ص: )٠١١‏ 


الإبمان الكامل بالنور. 
إنك تقراً في حياة هذا الرحل ( صلى الله عليه وسلم) الأمل والإيعان الكامل 
بالنور حي عندما يسدف على الحياة الظلام العنيد.. إنك تقرأً قي حياته الحياة 
بدل الموت؛ والنماء بدل الذبول» والغرس والبناء بدل الهدم والدمار.. 
تذكر لنا الأيام عظمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو صامد كالشمس في عز الظهيرة لا 
تسمح بظل حوها بله حظة ظلام يدافع عن احق والنور ولو دونه دمه وحیاته... قول 
التاريخ بكل فخر... أنه[ مشى رحال من أشراف قريش إلى أي طالب» وقي مقدمتهم 
Cc CC‏ 
وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه؛ فإنك على مثل 
ما نحن عليه من حلاف فسنکفیکه» فر دهم أبو طالب ردا جميلا. 
E OT Ty‏ وائتمرت قريش .عحمد 
INE N CE‏ 
قريش وأجمله» وطلبوا إليه أن يتخذه ولدا ويسلمهم خحمداء فأبي. ومضى خمد ف دعوته 
ومضت قريش تي ائتمارها. ثم ذهبوا إلى أي طالب مرة ثالثة وقالوا له: «يا أبا طالب» إن 
لك سنا وشرفا ومزلة فيناء وقد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عنا. وإنا والله لا 
نصير على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آهتنا حي تكفه عنا أو ننازله وإياك 
حي يهلك أحد الفريقين». وعظم على أي طالب فراق قومه وعداوتمم» ولم يطلب 
نفسا بإسلام ابن أخيه ولا خذلانه. ماذا تراه يصنع؟ بعث إلى محمد فقص عليه رسالة 
قريش» تم قال له: «فأبق على وعلى نفسك ولا تحملى من الأمر ما لا أطيق». 
وأطرق محمد إطراقة وقف إزاءها تاريخ الوجود كله برهة مبهوتا لا يدري بعدها ما 
تجاهه. وقي الكلمة الي تفتر عنها شفتا هذا الرحل حكم على العام: أهو يظل في 
الضلال يمد له فيه» فتطغى ابحوسية على النصرانية المتخاذلة المضطربة وترفع الوننية 
بباطلها رأسها الخرف الأفن. أم هو يضيء أمامه نور الحق» تعلن فيه كلمة التوحيد» 


۳۹ 


وتحرر فيه العقول من رق العبودية والقلوب من أسر الأوهام» وترتفع فيه النفس الإنسانية 
لتتصل باللا الأعلى؟ وهذا عمه كأنه ضعف عن نصرته والقيام معه» فهو خاذله 
و مسلمه. وهؤلاء المسلمون ما يزالون ضعافا لا يقوون على حرب ولا يستطيعون مقاومة 
قريش ذات السلطان والمال والعدّة والعدد. إذا لم يبق له دون الحق الذي ينادي الناس 
با مه نصير» ولم يبق له سوى إعانه بالحق عدّة. ليكن! إن الآحرة خير له من الأولى. 
فليؤد رسالته وليدع إلى ما أمره ربه. ولخير له أن يموت مؤمنا بالحق الذي أوحى إليه من 
أن يخذله أو TT E‏ بقوة إرادته وقال له: «يا عم 
والله لو وضعوا الشمس ي مين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حن يظهره 
الله أو هلك فيه ما تر کته» ]*'. 

هذا الإعان الكامل بالنور والحق م يعرفه التاريخ .عثل هذه العظمة إلا ق محمد عليه 
السلام وليظل الإبعان العظيم حن النهاية.. حن فاية الحياة... ولأن الحياة الحقة إنما هي 
في دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن التاريخ يؤ كد على عظمة هذا الدين ويتذكر 
معجبا مندهشا أن محمدا صلی الله عليه وسلم دائما ما كان يقول لأصحابه: " إن قامت 
الساعة وقي يد أحد کم فسيلة إنبتة صغيرة|» فإن استطاع أن لا تقوم حن يغرسها 
فلیغرسها ". وکان يقول:" ما من مسلم یغرس غرسا أو يزرع زرعا فیأکل منه طیر أو 
إنسان أو يميمة إلا كان له به صدقة ". ^" 

ll TT ES 
کل شي»ء» اکل ا اا شيء..‎ 

فالأمر ليس هو تلك النظرة المادية الي تزن كل الأفعال والمواقف .ميزان المنفعة.. وأى 
منفعة لشتلة صغيرة والحياة على وشك الإنتهاء؟! 


۸ حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد حسين هيكل » الميعة العامة للكتاب مصر » (ص: .)٠١۳‏ 
۱۹ راحع (السلسلة الصحيحة ا CE‏ أرقام (VeA<3‏ 


E 


إن حمدا يعلم الدنيا كلها زرع الحياة والنماء لأن ق التعمير والإصلاح والزرع والبتاء 
رضا الرب عن هذه الإنسانية التاتهة» لكى تبت استحقاق تكرم الله عز وحل ها.. 
وثنير العالم بوحودها.. وهذه أهم فلسفات الإسلام الراقية ال زرعها محمد قي قلوب 
E‏ بن المُسّاور قال: سوت ان عباس يح اين وبر قول سيف الي 
E I‏ 
آحر يرتقى برحال محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن الأنانية إلى الشرف والكرامة 
الإنسانية الحقة» لأن من كمال تكرم الرب في الإنسان شعوره بأحيه الإنسان ورحته 
کل ا ی ال ل ر 

هكذا يعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن أول معان الإيعان به وبرسالته هو حلب 
الأمن والإحساس بالأمان للناس جيعا.. لقد ”معه التاريخ وهو يكرر على مسامعه 
ومسامع الدنيا قولته الخالدة: " المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" ''.. 

عن عَائشة رضي الله عَنْها قالت: سمغت رَمول الله صلى الله عليه وسم قول : «إن 
المُومِنَ ل يدرك بحسن حلقه دَرَجة قائ اليل وصائم الثهار»"". 

كل هذه النصوص المباركة وغيرها TO‏ 
وكلماته وتعاليمه وأفعاله ومواقفه الخالدة هي مثل حي لناهج مدرسة محمد صلى الله 
عليه وسلم الخاصة لصناعة الحياة ومد معانيها للاتصال بالرب العظيم في كل مناحيها.. 
اا کل احتارهم lL‏ النور للعالم أجمع أول معان الرحولة 
O TS‏ 


۰ )صحیح الأدب المفرد برقم ۲ الألبان) 
۲روا بو اود وهو صحيح »المشكاة ۰۸۲ )٠‏ 


۳۳ 


امباشر منه عز وحل.. وإنا لمن أهم معان الدين الإسلامي ومبانيه» وهى الدعامة الأول 
لحضارة الإسلام وال فتحت عيون العا م على الحق والخير والنور.. 


٤ 

صناعة الحياة الحقيقية في ظلال حياته الشريفة عليه السلام... 

ويا لعمق كلمات المهاتما غاندي القائد الروحي والسياسي الهندي الكبير إذ يقول: ( لقد 
كانت البساطة الصارمة» وانكار الذات اللامتناهي» والوفاء الرائع بالعهود» والتضحية 
الشديدة من احل الأصدقاء والأتباع» حزمه» شجاعته» ثقته المطلقة صلى الله عليه وسلم 
بربه تعالى وبرسالته.. كل هذا وليس السيف أبدا هو ما حمل النور للجميع وتخطى سائر 
العقبات قي طريق دعوة الإسلام)... 

هذه الأولى تي مبادئ الإسلام.. وهذا هو الدرس الأول قي حياة محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ إنه الامل والإبعان الكامل بالنور والحياة.. إنه مد الحياة لتتصل بالربانية فتصير 
أكمل صور الحياة وأسعدها وأصفاها وأبعدها عن الظلام والظلم والمظلمين... 

وحن حينما يكون الموت ضرورة فهو من أحل الحياةء ومن أحل اكتماها وصفاء 
نورها.. والتاريخ [المنصف|يذكر أن مدا صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا قط إلا 
دفاعا عن النور قي وحه الظلام أو دفاعا عن حاملي النور قي وجه الظالمين المظلمين.. 
ون لأذکر رحلا جمیلا من أتباع محمد صلی الله عليه وسلم هو ربعی ابن عامر ¬ رضی 
له عنه = حين حاء الفرس - إحدي قوتين هما الأكبر في العام حينها- يدعوهم 
لالإسلام قبل القتال» وهو مج محمد صلى الله عليه وسلم في قتاله؛ فلم يكن يقاتل ليقيم 
إمبراطورية ولا كان يقاتل لأحل المتاع والدنياء وإنما قاتل محمد وقاتل أتباعه بعده لنشر 
ا ا اا ا ا ا 
فقال: الله ابقعتا لنرج من ساء مِنْ عباكة العباد إلى عباة الل وَمِنْ ضيق الدنيا إلى 
ياء ومن جور الايا إلى عَذل الإسلام فأرسلا بدينو إلى حلقه دعوم ليو فمن 
قبل ذلك قبلتا مه ورَحَعا عه وم نآب ى قاتاة بدا حى مضي إلى موود الله. قالوا: 
وما مَوْعُودُ الله؟ قال: اة لِمَنْ مات على قتال من أبى» والظفَر لِمَنْ بقي... وحينما 
سأله رستم - قائد الفرس حینها- وقد رأی مفاوضته رضی الله عنه - فقال له رستم: 
قال أسيدهم أنت؟ قال: لا ولکن اللسلمون كالججسد الواحد ييز بعضهم عن بعض كما 


ه۳ 


يجيز أدناهم على أعلاهم. فخلا رستم برؤساء قومه وقال: أرأيتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرحل؟ فأروه الاستخفاف بشأنه وثيابه. فقال: ويحكم إنما أنظر إلى الرأي والكلام 
TT‏ 

ثم أرسل إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه - قائد المسلمين العظيم: أن ابعث إلينا 
ذلك الرحل» فبعث إليهم حذيفة بن حصن رضى الله عنه - ففعل كما فعل الأول [أى 
مثل ربعى إو لم ينزل عن فرسه» وتكلم وأحاب مثل الأول... وبعث في الغد عن آخر 
فجاءه المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - فلمّا وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم 
على أمى أيمة من بحلس رستم؛ فجاء المغيرة حي حلس معه على سريره فأنزلوه» فقال: 
لا أرى قوما أسفه منكي» إنا معشر العرب لا نستعبد بعضا بعضا؛ فظننتكم كذلك» 
وكان أحسن بكم أن تخبرون أن بعضكم أرباب بعض؛ مع أن لم آتكم وإنغا دعوتمون.. 
فقد علمت أنكم مغلوبون» ولم يقم ملك على هذه السيرة. 

فقالت السفلة [أى العبيد والضعفاء] : صدق والله العري» وقالت الأساطين[أى الكبراء]: 
لقد رمانا بکلام N‏ کلامه هيج قي نفوس الضعفاء 
والعبيد نزعة الحرية واحترام الإنسانية الذي جاء به الإسلام فتنبه ].. ثم تكلم رستم 
فعظّم من شأن فارس وسلطايمم» وصعّر أمر العرب وقال: كانت عيشتكم سيئة» وكنتم 
تقصدونا قي الجحدب فنر دكم بشيء من التمر والشعير» ولم بمحملكم على ما صنعتم إلا ما 
بكم من الجهد [أى م يج رككم لحربنا إلا الفقر والطمع فيما عندنا]» ونحن نعطي 
أمي ركم كسوة وبغلا وألف درهم» وكل رحل منكم حمل تمر» وتنصرفون؛ فلست 
CN CE E NT‏ 
ا لجال والضيق والاحتلاف فنعرفه؛ ولا ننكره» والدنيا دول» والشدة بعدها الرخاء.. ولو 


SS E OO 


۳٦ 


تغير الحال. وإن الله بعث فينا رسولاء ثم ذكر مشل ما تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو 
الجزية أو القتال. 

فقال رستم: إذا تموتون دوماء فقال المغيرة: يدحل من قتل منا الحنة ويظفر من بقى منا 
بكم. فاستشاط غضبا وحلف أن لا يقع الصلح أبدا حى أقتلكم أجعين. وانصرف 
اللغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم مصالحة القوم» وحذرهم عاقبة حرهم» 
فلجّوا. وبعث إليه سعد- رضى الله عنه - يعرض عليه الإسلام ويرغب [أى مم ف 
الإسلام |» فأجابه مثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب والتعريض 
بالمطامع» فلم يتفق شيء من رأيهم. ) |. ه. " 

هؤلاءِ هم حرجو مدرسة محمد صلی الله عليه وسلم صنعهم على عینه = بإرشاد ربا 
عظيم- ليكونوا النور والهدى للعالم التائه.. فهذا هو الإسلام» وغيره ليس بإسلام» وهو 
DN IN CECT‏ 
دعاك لِم یخییکہ) O‏ 

إوإني لأتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس» وما هي السعة الي فيها العرب؟! 
لقد أجمع التاريخ والمؤرحون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون في رغد من العيش» 
ويتقلبون في أعطاف النعيم.. لقد اتسعت فم الدنيا ولانت هم الحياة. أما العرب فكانوا 
يعيشون في شظف وفقرء والمدنية لم تكن تعقدت أمامهم بعد؛ فأين هي السعة؟! 

إن ربعى بن عامر كان ينظر إلى هؤلاء الملوك والأمراء كما ينظر العاقل إلى دمى قد 
كسيت ملابس فاخرة جيلةء وإلى ماثيل قد أحكمت صياغتها وتأنق صانعوها في إظهار 
قسماتما وملاحهاء ولكنها تماثيل من حجر أو حبس لا حياة فيهاء ولا حراك جا! 

وکان ربعي كبقية المسلمين- يتمتع بالحرية ال عرفه الإسلام ياء فتنقله من دنيا ضيقة 
حدودة حائفة.. دنيا المعدّة والمادةء ودنيا الشهوات والأغراض» ودنيا الاستعبادء إلى دنيا 


۳ البداية والنهاية ط الفکر (۷/ ۳۹- »)٤٤‏ وتاریخ ابن خلدون .٠۳١ -٠۲۹/۲‏ بتصرف يسير. 


۳۷ 


القلب والروح والإيثار والمساواة والعدل والرحة... وتلك هي السعة الي يتحدث عنها 
من ترب تي مدرسة وحياة محمد صلى الله عليه وسلم ٣]‏ 

إن النماذج الي خحرحها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا بأحلاق حيدة وقيم 
سامية» فرفعت من المستوى الإنساني عند معتنقيهاء فكان هما أثر كبير قي إقبال أبناء 
البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام» فكم من أفواج من البربر دخلوا في الإسلام وقاتلوا 
قي سبيله قي عهد موسى بن نصير وكذلك في أهند» وبخاري و مرقند وغير ذلك من 
البلدان فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلهاء وإنغما ليعمروها ويعزوا أهلهاء 
ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد» ويخرحوهم من ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخحرة» فهم أصحاب رسالة خالدة» تحمل للناس العدل والإنصاف وتحقق هم 
الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية»ء وعجرد ما عرف الناس ت البلاد المفتوحة أهداف 
السلمين الحقيقية وتكشفت فم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة ‏ كما 
سنعرفه فيما بعد ولقد حرص المسلمون» على الوفاء بكل ما التزموا به ولم يكن هذا 
N O TTI‏ 
ولكنه مسعولية واحبة عليه قال تعالى ]رازوا بعد إن اله كان 
مستقولًا]]الإسرای الآية: .]۳٤‏ °۲ 

طبيعة هذه الأمة أا الأمة الوحيدة ال كان من همها أن تعلم غيرها الحق والخير 
والاحلاق العالية دون ثمن ولا أحر» بل قد يدفع العلمون المسلمون مالا ويبذلون حهدا 
رعرقا ووقتا بل ونفساً حي يعلموا غيره هل من الأمم م يفعل ذلك غر أمة 
الإسلام؟ ألم تكن الشعوب تغير على الشعوب لتأحذ خيرهاء وتنهب أرضها وتقتل 


٤‏ كلمات ناصعة للشيخ العلامة أي الحسن الندوي رهه الله نقلا عن مقدمة حاضرة له نشرت في هدية جحلة الأزهر شهر 


۳۸ 


أهلها؟ بينما كان المسلمون يضحون بأرواحهم؛ ليستنقذوا الناس من ححيم الكفر 
ا ا 2 ا ب ل eT‏ 
أحل أن يظل النور ي الحياة ومن أحل ناء الحياة ذاتما.. علمهم أن الإبعان بالنور وجاهدة 
الظلام هو أمى صور الحياة... 

[إن العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا قبل دحوم الإسلام قليلى 
الشأن» لا حول م ولا قوة» ولا يأبه بهم أحد ولا بحسب م حساب» هم في سنوات 
قليلة ينجحون قي إزالة الإمبراطورية الفارسية كلهاء وهى ال وقفت ندا للإغريق 
والرومان نحو ألف سنة» وف فتح الشام» و«مصر» وحما أعظم ولايات الدولة البيزنطية 
وأكثرها غن في الشرق بعد إنزال هزائم قاسية بجيوشها في «اليرموك» وغيرها. وسبب 
حيرة هؤلاء المؤرحين أمُم يربطون عادة بين الانتصارات والمزائم في الحروب» وبين 
أعداد الجيوش المتحاربة وما معها من عدة وأسلحة» ولا كان المسلمون أقل عددا وعتادا 
على نحو لا يقارن ما كان عند الفرس والروم» راحوا يبحثون عن أسباب أخحرى غير 
قضية العدد والأسلحة» وذهبوا في ذلك مذاهب شێ. ذهب بعضهم بان 
اللسلمين واحهوا دول الفرس والروم» وحا ني حالة ضعف واييار بعد الحروب الطويلة 
الق دامت بينهماء وانتصروا عليهما بسهولة ون وقت قصير. غير أن هذا التفسير بعيد 
عن الواقع وخالف للحقيقة» فالمعارك ال دارت قي «القادسية» و«ماوند» و«اليرموك» 
لا تؤيد هذا التعليل؛ لأا كانت معارك كبيرة» ولم تكن حيوش الفرس والروم فيها 
ضعيفة» وهى لم تمزم أمام المسلمين لضعف قوها المادية من الرحال والأسلحة» ولكن 
لأن معنو يات أفرادها كانت منحطة إلى أبعد الحدود» قي حين كانت معنويات المسلمين 
عالية» ويعرفون الهدف الذى يحاربون من أحله» وكان الموت أحب إليهم من الحياة. 
وهذا هو السبب الرئيسى قي انتصاراتم الذى نسيه الكتاب الغربيون أو تناسوه» فمنبع 
هذه القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم الذى لا يوحد له مثيل قي التاريخ أن العرب 
أصبحوا بفضل رسالة الإسلام وإتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب دين 


۳۹ 


را ا ا اا ر ااي ب ا ل ا ا ا 
الناس من الظلمات إلى النورء.. وعرفوا أن الله قد ضمن ممم النصر ووعدهم الفتح» 
فوثقوا بنصر الله ووعد رسوله» واستهانوا بالقلة والكثرة» واستخفوا بالمخاوف 
والأحطار. وف ذلك قال المؤرحون: «لا أقبل حالد بن الوليد من العراق» ليتولى قيادة 
الجيوش في الشام لحرب الروم» قال رحل من نصارى العرب أمامه: ما أكثر الروم وأقل 
اللسلمين» فنهره خالد» وقال له: ويحك بل قل: ما أكثر المسلمين وأقل الروم إن الجيوش 
تحثر بالنصر وتقل باهزيمة لا بعدد الرحال». 

وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم حن إن هرقل لا انتهى إليه حبر زحف المسلمين 
وانتصاراتمم» قال وكان عندئل موحودا قي حمص: «ويحكم إن هؤلاء أهل دين حديد 
وإمُم لا قبل لأحد بهم» فأطيعون وصالحوهم على نصف خراج الشام» ويبقى لكم حبال 
الروم» وإن أنتم أبيتم ذلك أحذوا منكم الشام» وضيقوا عليكم حبال الروم». 

لقد ترتب على الفتوحات الإسلامية نتائج وآثار بعيدة المدى في تاريخ العالم» وإذا ما 
قورنت بغيرها - مثل فتوحات «الإسكندر» قبلهاء وفتوحات المغول بعدها - فإن تلك 
المقارنة تظهر عظمة المسلمين» وأن فتوحاتمم كانت أكثر الفتوحات قي العام حيرا 
وب ركة» ففتوحات «الإسكندر» وامبراطوريته ال شادها في الشرق انارت وتمزقت 
أوصاها بعد وفاته مباشرة» وأصبحت ذكرى من ذكريات التاريخ» أما غزوات المغول 
ال م يعرف ها تاريخ العام مثيلا من قبل ني مجيتها ووحشيتهاء فقد دمرت معظم 
العام الإسلامي في الشرق ما كان فيه من حضارة مزدهرةء ولم يوقف زحفها المدمر 
Ca EC CEC‏ 
لمغولية البربرية كان يمكن أن ينساها التاريخ أو يذكرها باعتبارها عملا بربريا أل 
بالإنسانية ني مسيرها الطويلة» لولا أن الله - تعالى - أدرك برحته الواسعة هذه الجمو ع 
الوحشية وهداها إلى دينه» فأسلم أغلب المغول» وأظلهم الإسلام بحضارته» حوهم من 


٤٠ 


قوة مدمرة إلى طاقة خيرة» ومن أعداء مهاجمين إلى أتباع مدافعين» بل مشا ر كين ق صنع 
الحضارة الإسلامية ]ا. ه. "" 

إذا كانت مسيرة الحياة لا تتوقف إلا أمام من يبعثون الحياة بحقيقتها الراقية؛ فإن مسيرة 
الإنسانية كلها توقفت أمام حياة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فعلى الرغم من قصرها إلا 
أن هذه الحياة السامية والسماوية قد بعثت أمة العرب من الرقاد» وأقامت نيران حضارها 
من الرماد حي فتحت الدنيا أعينها على نور ”ماوى أزاح الله به ظلمة الرومان والفرس 
والوثنية والشرك» وحل مكاها الزرع والنماء والفكر والعطاى وصدق الله العظيم إذ 
يقول " وما أَرَسنَاكَ إا رَحمَة لِلْعَلْمينَ [۷. "]١‏ "" 


" الموسوعة الموحزة ق التاريخ الإسلامي 4٠١ /٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا) نقلا عن موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي. 
۷ راحع فصلا كاملا يأ لاحقا بعنوان ( وما أرسلناك إلا رة للعالمين) 


٤١ 


الإبمان واليقين في الله تعالى. 
قلنا: إنك تحد قي حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه أسمى وأرقى معان الحياة 
رل را ارا لے ا 

© تم أقول: إنك تحد ني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبعان الشامخ بالحق 

والنور» واليقين الراسخ في انتصاره وانتشاره» والأمل ني أغلى وأعز صوره.. 

ذلك الأمل الذي يتحدى اليأس» والإيجابية ال تدين وتنبذ كل معان السلبية.. والصير 
الذي ينبهر أمامه التاريخ» وتتوقف أمامه الوصوف.. 
[إنه صلى الله عليه وسلم ظهر مكة» فأكفر اليهود وبرىء منهم» والنصارى والروم 
وبریء منهم» والفرس واججوس وبریء منهم» واهند وبریء منهم» وقومه من قریش 
والعرب وبریء منهم» وعاب آمتهم» وأكفر اسلافهم» وضلل اديام وفرق آلافهم» 
وقال هم بحاله ومقاله وفعاله: الله أرسلى واصطفان من العالمين» وحعلن حجة على كل 
من بلغته دعوت من الاولين والآاخحرين» وحعلي حاتم النبيين وآخر المرسلين» وإن دييٰ 
يظهر على الأديان كلهاء وإن كلمي وكلمة اتباعي تعلو» وإنُم هم الغالبون القاهرون 
المالكون. 
وهو إذ ذاك فقير وحيد» أحير معيل» قد أغضبهم وغاظهم يذه الدعوة» وألبسهم الذل 
مع وحدته» وبالغ في إسخاطهم» فنهوه وزحروه» بعد ان عاتبوه وعذلوه؛ ثم توعدوه 
بالاستصال والبوارء بعد أن كانوا رغبوه. فخلبهم على آمره» وقال: و کان قد قلت لري 
حين أرسلئ: إني أن قلت هذا لقريش رضخوا رأسي» فقال لي: قل» وبلغهم» 
فسيغضبهم ذلك» وسيبعثون مكروههم عليك» وسيتحزبون ويجلبون يي عداوتك» 
ويجمعون العساكر لحربك» فأعصمك منهم» وأبعث حنودا لك منهم ومن غيرهم» 
فتكون العقى لك» فقال هذا وما هو أشد منه. 
يعلم ذلك کل من مع أخباره من صدقه أو كذبه» وهو لا يعتصم بعخلوق» ولا يصوب 
ملكا من ملوك عصره» ولا يلوذ بأحد من البشر. 


٤۲ 


بل قد رماهم صلى الله عليه وسلم كلهم عن قوس واحدة بالعداوة» وأسخحطهم أجعين» 
وبعثهم بهذا الصنيع على عداوته. تم ما رضي الله تعالى له أن مجعل ذلك قولا ثم صفحاء 
بل خلده ودوّنه» وجعله کتابا یقراً» وقرآنا یتلی» يسمعه عدوه.. یقول محمد صلی الله 
عليه وسلم هم: أوحى إلى سبحانه: قلا لَك إن N‏ بالناس وما علا 


ن 


الرؤيا التي ارباك إلا فثنة لتاس والشجرة الملعوئة في القرآن وتحوفهُم فما يزيدَهُم إل 
يا كرا )]1١[‏ [الإسراء: ١]ء‏ وقال: «يا يها الرَسُول بلغ ما أثرل ليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وَاللهُ يعْصِمُك مِنَ الاس « المائدة 1۷» ». 
فإمم زادوا غيظا عليه» وصاروا هم واليهود والنصارى والفرس واججوس يدا واحدة يي 
عداوته» وطلب نفسه» وال حرص على قتله» وهم أشد الناس حقدا وأنفة وتكبرا وشراء لا 
يت ركون من عاب خيوهم وجماهم فكيف من عاب آلتهم وآباءهم وعقوهم وضلل 
أديامم» فعصمه الله منهم وهو رحل فريد بينهم» وهو في مثوبة الموت» وخندق الخوف» 
وذل اليتم» ووحشة الوحدة» لا يعتصم منهم .مخلوق» فصرفهم الله عنه وهذه حاله» فلو 
۾ یکن من آياته ودلائل نبوته إلا هذا لكفى وأغى وزاد على الكفاية.. |^" 
إنه الثبات» والإبمان الذي لا يتزعز ع» واليقين الجازم في الله» والت وكل الكامل على الله 
والقوة قي الحق.. تلك الصفات الي حعلت مدا صلى الله عليه وسلم واحدا من أفضل 
الأنبياء إن م يكن أفضل البشرية كلها.. ولنتساءل: 
- لأى غرض شخصي أو نفعى قد يضع إنسان عاقل نفسه في كل تلك الحروب مع 
العا ؛ خحفافيش الظلام فيه» وإذا ثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد 
عرضت عليه الرياسة والمال والشهوات والملك فلم يثنيه ذلك عن حربه في سبيل 
ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا 


وسلم رسوله لا مراء. 


N N ES 


<۳ 


والمكر» ولا يمد كفيه طالبا المعونة والمدد إلا من عند الله سبحانه» إذا لم يكن ما 
يؤمن به محمد فوق العام وفوق مكر الناس أجمعين؟ وإن نم يكن رسولا نبيا مؤيدا 
صبورا قويا؟ 
إن حمدا - صلی الله عليه وسلم- ل يکد تمر عليه ساعة دون تحدٍ تقیل لإرادته وعزعته 
وصبره.. ليخ رج دائما منتصرا على اليأس والسلبية؛ معلنا بكل قوةٍ وجمال أن الأمل ف 
الخير والنور عنده بلا حدود.. 
إن لأتخيله صلى الله عليه وسلم - وهو الحبل الذي لا تمده الأيام» ولا تزحزحه ريح 
الخطوب؛ يقف على أصحابه - وهم قلة قليلون آنذاك يؤمنون به وعصيرهم معه- يقف 
عليهم وهم يعذبون في الله تعالى أقسى أنوا ع العذاب لا لشيء إلا لام هلوا النور الذي 
يبخشاه خحفافيش الظلام.. 
بحرارة الصبر واليقين.. يقول هم" صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة'.. فعن حابر بن 
عبد الله رضی الله عنه - «أن رَسول الله صلی الله عليه وآله وَسلْم مر بعمار وهه وهم 
يعذبون فقال: أبشررُوا آل عكار أو آل ياسر فإن موعدكم الجئّة"".. 
هكذا كان حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه [البشرى|و[اليسر[ و کان دائما ما 
يعلم اتباعه البشر والبشرى واليسر واليسرى.. فعَن أبي ا ر ا 


دلائل النبوة والحاكم في المستدرك. وحاء في سيرة بن هشام : وكانت بنو مخزوم يخرحون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه» 
وكانوا أهل بيت إسلام» إذا ميت الظهيرة يعذ بوم برمضاء مكة» فيمر يمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغن: 
«صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجحنة» . فأما أمه فقتلوها وهى تأبى إلا الإسلام. 

وكان أبو حهل الفاسق الذى يغرى بم» ف رحال من قريش» إذا مع بالرحل له شرف ومنعة قد أسلم أنبه وأخزاه فقال: 
E‏ 


ولنهلكن مالك. وإن کان ضعیفا ضربه E‏ به.).0. 


E 


قال: «بشروا ولا نتفروا» ويسرٌوا ولا تُعَسرٌوا» متفق عليه.. 


4° 


الصبر والبشرى 

وحن حينما يجتمع كل خفافيش الظلام يذبون بكل وسيلة عن ملكة باطلهم وظلمهم 
وزورهم ويعذبون أهل الإيعان واليقين حن يكلون من طول وشدة العذاب» يقف رسول 
Cl ITC E Ns‏ 
وفعله قول الله عر وجل قن مع مر سرا [ ]إن مع لمر سرا [الشرح: ه 
0 

يروي لنا البخاري تي صحيحه عن خباب بن الأرت رضى الله عنه ~ وهو من المؤمنين 
ا ا ا د ا ا E‏ ا 
فاشترته [أم أغار|]» وكان حدادا وكان البي يألفه قبل النبوة» فلما شرفه الله جما أسلم 
حباب» فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأن بالحديدة الحمّاة فتجعلها على ظهره ليكفرء فلا 
NT‏ 

ا E e‏ اله صلی الله عليه آله TT‏ 
الكعبة وقد قينا مِنْ امش ر كين شِدة شديدة فقلت: يا رَسول الله أا دعو الله نا؟! 


2 کے ا 


N e E 
دون عَظيه ِن حم أو عَصّب ما يصرفه ذلك عَنْ دين ويُوضَع المْشَارُ على مفرق‎ 
راس فیشق بائتین ما صرف ذلك عن دين ولي الله هَذا الام حى تسیر الراب من‎ 

E E TS 
إماذا عسى يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لأولعك البائسين؟! إنه لا يستطيع أن يبسط‎ 
هايته على أحد منهم» لأنّه لا بعلك من القوة ما يدفع به عن نفسه» وقد كان في صلاته‎ 


E E GE SE CET 


لن يغلب عسر يسرين. 


٤٦ 


يرمى عليه- وهو ساحد- بكرش الجزور أو رحم الشاة المذبوحة» وكانت الأنجاس تلقى 
مام DT‏ 

إن حمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاحل أو آحل» إنه أزاح 
الغشاوة عن الأعين» فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهراء مسح الران عن القلوب» 
فعرفت اليقين الذي فطرت عليه» وحرمتها الجاهلية منه» إنه وصل البشر بريم» فربطهم 
بنسبهم العريق» وسببهم الونيق» وکانوا قبلا- حیاری محسورين» إنه وازن للناس بين 
ا لخلود والفناءء فاثروا الدار الاحرة على الدار الزائلة» وحيرهم بين أصنام حقيرة وإله 
عظيم» فازدروا الأوثان المنحوتة» وتوجهوا للذي فطر السموات والأرض. 

حسب محمد صلى الله عليه وسلم أن قدّم هذا الخير الجزيل» وحسب أصحابه أن ساقته 
العناية لهم» فإذا أوذوا فليحتسبوا» وإذا حارم عبيد الرحس من الأوثان» فليلزموا ما 
عرفوا» والحرب القائمة بين الكفران والإبعان سينجلي غبارها يوما ما» ثم تنكشف عن 
شهداء وعن هلکی» وعن مؤمنین قائمین بأمر الله ومشر کین مدحورین بإذن الله. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة ي قلوب رحاله» ويفيض عليهم 
ما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام» وانتشار مبادئه» وزوال 
ساطان الطغاة أمام طلائعه اللظفرة فى المشارق والمغارب» وقد اتخذ المستهزئون من هذه 
الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم؛ كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب 
البي عليه الصلاة والسلام يتغامزون يمم» ويقولون: 

قد حاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر» ثم يصفرون 


ويصفقون!!]'"'. 


)١١١ فقه السيرة للغزالي (ص:‎ ١ 


۷ 


ولكنها الثقة بظهور يعلمها القرآن حمدا صلى الله عليه وسلم ليبثها بشخصيته في قلوب 
أصحابه.. یقول له ربه تعالی " قل لين كفروا سطبُون ومُحْشَرُون إلى جهنم وبس 
INS‏ 

وبمذا التو حيه النبوي الربانن للحماعة المؤمنة الأول ظهرت قوية صامدة محتسبة.. 

وعليها وعلى أمثالها وحدت الأمة الإسلامية» وتحقق للإسلام والمسلمين الكرامة والحرية. 


۸ 


حقيقة الرضا وأسمى معانيه 

يقول ابن الجوزي رحه الله في كتابه الرائع صيد الخاطر: 

من أراد أن يعلم حقيقة الرضى عن الله عز وحل في أفعاله ومن أراد أن يدري من أين 
ينشاً الرضى فليفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنه لما تكاملت معرفته صلى الله عليه وسلم بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك الملك. 
CE Lo ll‏ 
فسلّم تسليم ملوكٍ ضعيف للملك الحكيم.. 

فكانت العجائب بحري عليه ولا يوحد منه تغير ولا من طبعه تأفف. 
N KC KC NNN‏ 
لعواصف الرياح. 

هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملأ الآفاق» 
فجعل فر من مکانٍ إلى مكانٍ.. 

واستتر صلی الله عليه وسلم في دار الخیزران وهم يضربونه إذا حرج» ویدمون عقبه 
الشريف.. وسلى الجزور (= أمعاء الإبل المذبوحة) على ظهره وهو ساكت ساكن لأمر 
ربه. 

وخر ج صلی الله عليه وسلم کل موسم فیقول: من يڙويي من ينصري. 

ثم حرج من مكة فلم يقدر على العود إلا ني جوار كافر.. ولم يوحد من طبعه الشريف 
N Ty‏ 

إذا لو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك الخلق واقدر على النصرءفلم أذل؟. 

وكما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق فلم نرضى الدنية في 
EE‏ 

ولا قال هذا قال له رسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعن.. 
اا اا ا دد ا ع 


۹ 


فقوله: إن عبد الله إقرار بالملك؛ وكأنه قال: أنا ملوك يفعل بي ما يشاء. 
وقوله: لن يضيعێ.. بيان حکتته؛ وأنه لا يفعل شيعا عبڻا. 
م لى صلى الله عليه وسلم بالحوع فيشد الحجر على بطنه.. وله خزائن السموات 
والأرض. 

وتقتل أصحابه» ويشج وحهه» وتکسر رباعیته ( مقدمة أسنانه)» ويمثل بعمه وهو 
eT‏ 

م ررق ابناء ويسلب منه فيتصبّر بالحسن والحسين فيخبّر عا سيجري عليهما من قتل 
أمته هما.. نفس أمته ال عاش لأحل هدايتها. 


ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينعّص عيشه بقذفها وهى المبرئة من السماء. 
ويبالغ ق الدعوة وإظهار المعجزات فيقام ق وحهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد 
يدعون النبوة ويخطفون الناس للنار. 

ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال: كذاب ساحر. 

ثم يصيبه امرض کما يصيب رحلين وهو ساكنٌ ساكت. فإن أخير جحاله فليس للشكوى 
وإنما ليعلم أمته ا 

م يشدد عليه الموت؛ فيسلب روحه الشريفة.. وهو مضطجع في كساء مُلبّد وإزار 
غليظ.. ولیس عندهم E‏ يوقد به المصباح تلك الليلة. 

هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة كلها سوى شجرةٍ واحدة.. فلا يقع ذباب حر صه إلا 
على هذه الممنوعة لا يصبر عنها. 


ونبیتا صلی اله عليه وسلم بقول ی الاح له :ما لے وللدناء عا آنا کرا کب استظل بطل 


شجرة يوشك أن ينصرف ویتركها! . 


وهذا نو ح عليه السلام يضج نما لاقى فيصيح من كمد وحده «لا تذر على الأرض من 
o‏ « 

ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قدمى فإمم لا يعلمون. 
وهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم يستغيث عند عبادة قومه العجل ويت وكأ على 
القدر قائلا » :إن هي إلا فتنتك yT‏ تعالى إليه ملك الموت فيقلع عينه. 
وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول: إن صرفت للموت عن أحلٍ فاصرفه عيْ. 
ونبينا صلى الله عليه وسلم يخيره الله تعالى بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق 
الأعلى. 

N E IOS, 
ا ل ا ا رلا ا ال ال رت ال ا‎ 
CGE N lL 
yT 


ا ل و ال روا اا د . 


٥۹ 


الإيجابية والعمل من الإعان 

إن الإيجابية وإرادة الخير للناس جيعا هي شعار رسالة محمد ال لا تزال رحة للعالمين 
على مر العصور.. 

وإني لأتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ليحمى مدينته الفاضلة؛ 
الحصن الوحيد للدين الناشئ؛ يحميه من غدر الكثرة الكافرة الظالمة المظلمة آنذاك وال 
ا ا ر 

أتصوره وهو يبشر أصحابه البررة المخلصين الذين بمعلأهم الجوع والفقر والبرد والتعب 
والجزع.. يبشرهم في هذا الموقف العصيب بفتح بلاد فارس والروم ومصر.. وهم كما 
قال أحدهم: لا يأمنون على أنفسهم يذهبون للخلاء إقضاء الحاجة |من تحفز عدوهم 


وإحاطته مہ!!!.. 


ا 
ک٥ 3A‏ 


نه قال: SS‏ 
الحندق» فعلظت علي صخرت س ااا ا ا 
اضرب ورأى شِدَة المَكانِ علي برل فأحَذ المعْوّل مِنْ يُدِي» فضَرّب به ضربة لمعت 


و 
ع 


احر ی» 


LT ET‏ لفارسي» 


حت المِعْوّل برقة» قال: ثم صرب بو ضري اخری» فلَمَعَت کته برق 
رب به الثالثة» فلمعت كته برقة e‏ قال : 

أبي أت وأمي يا رسول الله ا هذا الذي ريت لمع تحت اليغول ونت ضرب؟ 
قال: أو قد رايت ذلك یا سلمّان؟ قال: قلت: تعب قال: آَم وى فإن لله فح علي 
بها اليمَنَ» وام لثانية فان الله فسح عَليّ بها الام وَالْمَغْرب وما الثالثة فان له شى 
علي بها المَشرق. قال ان ٳسحَاق: و حدني من لا انهم عَنْ ابي هريرة أنه کان يقولء 


@ے 
ء۶ م ر 3 0 


حين فحت هذه الأمصار في رَمَانِ عمَرَ وَرَمَان TT‏ افتتخوا ما بدا لک 


| إلى يوم القيامَة‎ a 
Ey الله عليه وسل‎ E NT 


Ca TS 


o ۲ 


الصبر حي كان هم الفتح المبين بعد أقل من عقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم... 
هذا البى العظيم الذي حوصر واتباعه وكل المتعاطفين معه حن قبيلته ي شِعب 
أي طالب ثلاث سنوات يقاسون القطيعة الجائرة والظلم والجوع والنبذ من 
و بهز إعانه وأمله ق النور» بل ازداد يقبته ق موعود الله عر وحل.. اليس تحمدا 
عوافقه وحياته وصبره معجزة الأمل في أحلك ظروف الظلام؟! 


o 


البشرية والواجب.. البطولة والشفقة 
أتذكر مقالة للأديب مصطفى لطفي المنفلوطي يقول فيها: إن العظيم عظيم في كل شئ 
حێ ف آلامه وأحزانه.... 
وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بشرا له من خحصائص البشرية وفيه من نقائصها فقد 
زكاه الله تعالى ليجعله النموذج الذي يباهى به الملائكة والمثل الكمل لنور الله ي أرضه.. 
وكل ذلك لا بمنعه من أن يكون بشرا يحزن ويفرح ويضحك ويغضب ولکن واحبه ي 
إقامة دين الله تعالى» ورسالته في بناء أمة التوحيد وهدم معابد الشرك أكبر من كل 


« 
+ 


ولقد نتصور محمدا صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات الوحد والكمد والحزن يقف 
حبلا صامدا ونورا ساطعا.. 

يذكر التاريخ حين مات ابنه إبراهيم عليه السلام» إفقد مرض إبراهيم بعدها مرضا خحيف 
منه على حياته» وقامت من حوله مارية وأحتها سيرين تمرضانه. ولم يطل بالطفل المرض. 
فلما كان قي الاحتضار وأخبر البى بأمره» أحذ بيد عبد الرحمن بن عوف يعتمد عليه 
لشدّة ألمه» حن أتيا إلى النحل بجوار العالية الي تقوم المشربة اليوم مكاها. فوحد إبراهيم 
فى حجر أمه جود بنفسه» فأخحذه فوضعه وقلبه حف ويده تضطرب وقد ملك الحزن عليه 
فۇاده» وبدت صورة الأ لم على قسمات وحهه. 

وضعه في حجره وقال: «إنا يا إبراهيم لا نغ عنك من الله شيعا». ثم وحم وذرفت 
عيناه» والغلام جود بنفسه» وأمه مارية وأختها تصيحان فلا ينهاهما رسول الله!. فلما 
استوى إبراهيم حثمانا لا حراك به ولا حياة فيه» وانطفاً عوته ذلك الأمل الذي تفتّحت 
له نفس البی زمناء زادت عینا محمد هتانا وهو يقول: «يا إبراهيم لولا أنه أمر حق» 
ووعد صدق» وأن آخرنا سيلحق بأوّلناء لجزنا عليك أشد من هذا». وبعد أن وحم 
هنيهة قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا يا إبراهيم 
عليك حزونون». 


o 


ورأى المسلمون ما محمد من حزن» وحاول حكماؤهم أن يردوه عن الإمعان فيه» 
فذکروہ ما مى عنه؛ فقال: «ما عن الحزن مميت وإنما ميت عن رفع الصوت بالبكاء. 
وإن ما ترون بي أثر ما في القلب من حبة ورحمة. ومن لم يبد الرحمة لم يبد غيره عليه 
الرحمة» أو كما قال. ثم إنه حاول كظم حزنه وتبريد لوعته» ونظر إلى مارية وإلى سيرين 
نظرة عطف» وطلب إليهما أن هونا عليهما قائلا: «إن له لمرضعا ق الجنة»... فلما تم 
دفنه أمر محمد بسد القبر ثم سوّى عليه بيده ورش الماء وأعلم عليه بعلامة وقال: «إِما لا 
تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي. وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه». 
ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس؛ فرأى المسلمون ني ذلك معجزة وقالوا إا 
e‏ 

ومعهم البي: آتری فرط حبه لإبراهیم وشدید جزعه لموته قد حعله یتعزی بسماع مثل 
هذه الكلمة» أو يسكت على الأقل عنهاء أو يعذر الناس إذ يراهم مأخوذين ما يحسبونه 
لمعجزة؟ كلا! فمثل هذا الموقف إن لاقى بالذين يستغلون قي الناس حهالتهم» أو لاقى 
بالذين يخرجحهم الحزن عن رشادهم» فهو لا يليق بالزيه الحكيم» فما بالك بالرسول 
العظيم!. لذلك نظر عمد إلى الذين ذكروا أن الشمس انكسفت لوت إبراهيم فخطبهم 
NIT I N‏ 
رایت ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة». 

أّة عظمة أكبر من ألا يدسى الرسول رسالته تي أشن المواقف الي تملا نفسه بالفجيعة 
والهول!. لقد وقف من تناول من المستشرقين هذا الحديث محمد موقف الإحلال 
والإعظام» ولم يستطيعوا كتم إعجايمم وإكبارهم وإعلان عرفامم بصدق رحل لا يرضى 
N A NL‏ 

بل أية بطولة روحية تلك التي تجعل من حمارٍ عظيما حن في حزنه.. 


۳ حیاة محمد صلی الله عليه وآله وسلم - حسین هیکل بإحتصار وتصرف یسیر )ص: ۲۹۰) 
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ذلك الحزن الغامر ادام من أب هو الحنان كله لطفل جيل في أحلى لحظات عمره 
يموت أمام عينيه فلا ينسيه ذلك رسالته العظيمة ب [التوحيد والصبر والشكر].. توحيد 
اا ا اا ا 
عليه السلام هي إعجاز يخدم الدعوة.. كلا؛ فإن أصل الدعوة وأساسها الأول هو توحيد 
الله ونبذ كل صور الشرك.. لذلك وقف الرسول عظيما كدأبه يعلم الاس التو حيد 
والصبر والرقة والرحمة ني أرقى صورها الي لا تنافي مقام الصبر والرضا بالقضاء ثم هو 
يعلمهم اتقان کل شيئ ولو دفن عزيز بكل ما فيه من ألم وكمد.. وإن المنصف ليقف 
خحاشعا أمام هذا القول الحكيم ET‏ سیدنا مدا بے حقاء فار ۾ یکن 
lC EC‏ 
E EE‏ 

وم يزل الدحالون وأدعياء النبوة والمشعوذون» من لدن مسيلمة إلى يومنا هذا يستغلون 
سذاجحة الناس وحهلهم في مثل هذاء بل ويحاولون ما استطاعوا التمويه على الناس 
والتلبيس عليهم» ولكنه البي الذي لا ينطق عن الهوى!! وأي عظمة نفسية أعظم من ألا 
ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف الي تملا النفس غما وحزنا ورعا تذهل الشخص 
عما هو حق.. إما عظمة محمد صلى الله عليه وسلم.. وجال العيش في ظلال حياة 
محمد عليه السلام. 

إوإن شفقته الأبوية ال لا تتعارض مع الواحب» أولا يعارضها واحب من العدالة 
والتسوية بين الناس لتبدو في شفقته» على ابن زينب» وهو يحتضر» فقد أرسلت إلى أبيها 
نى هذه الأمة» ولكن الرحل الشفيق خحشى من ضعف الشفقة أن يرى حفيده يحتضر» 
فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام يقول ها: 

«إن لله ما أحذ وما أعطي» وكل شيء عنده مسمي» فلنحتسب لنعتبر» ولكنها تصر 
على أن يحضر» وتقسم عليه» فقام إليها البى» وقام معه من بحضرته من صحابته» فوضعه 


°٦ 


عليه الصلاة والسلام في حجره» ونفسه تخرج» ففاضت عين محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فقال له سعد بن أبى وقاص: 

ا ا ل ا 
ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». 

ولقد كانت الشفقة مع القيام بالواحب» تتحلى في موت ولده إبراهيم الذى وهبه الله 
تعالى على الكبر» تم استرد الوديعة» فما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزن 
الأبوة» كما رؤى قي 

اسامة بن زید حمدا صلی الله عليه وسلم یبکی صرخ» فنهاه صلی الله عليه وسلم وقال 
له يا أسامة: «البكاء من الرحمن» والصراخ من الشيطان». 

ولقد كان وهو يبكى يقول: «الموت حق. وإن القلب ليحزن» والعين لتدمع» وإنا 
لفراقك يا إبراهيم الحزونون» وف هذا اليوم كسفت الشمس» فقال الحبون» إن الشمس 
كسفت لابراهيم» ولكن نى العقيدة الصحيحة البعيدة عن الأوهام» نسى حزنه» أو غلب 
واحبه على حزنه» كما هو شأنه دائما» فوقف خطیباء O‏ 
CC‏ 
وأم الناس» وصلى يم صلاة الكسوف. 

E 
ولكن عاطفته الإنسانية لا تتغلب على واحبه» بل الواحب أولي» وأحرى بأن يؤثره على‎ 
غیره.‎ 

إن شفقته تعم» فتكون رحهة» لا تختص بالاحاد» بل أحيانا يغضب ولا يغضب إلا 
للحق» ولكن قلبه التقى الخالى من كل سوء بالناس» تغلب عليه الرحمة العامة دائماء 
فيقول يي ضراعة لربه الرحيم: 

«اللهم إن بشر من البشر» أغضب كما يغضب البشر» فأيعا رحل دعوت عليه» فاحعل 
E‏ ا ا ا ا 


o 


وإن مظاهر حياته كلها شفقة» فامرأة قي عقلها شيء يقف معها قي حانب من الطريق 
يستمع إلى حاجتهاء ويلقى في قابها الطمأنينة. 

وحارية يضيع منها من دقيق» فيدفعه اء وتبكى خحشية أن يضرها مالكوهاء فيسير معها 
إليهم ليمنعهم من ضرجاء وأحد السبطين يركب على ظهره» وهو ساحد» فيطيل 
السجود» حن لا يزعجه» ويستمر مرحلا ظهر حده الرؤف الرحيم» حن يتركه. 


وكان يسمع بكاء الطفل وهو يصلى فيخحفف في صلاته» ليكون بجوار الطفل من يرحم 
بکاءہ» وھکذا۔ ]. “' 


وإذا كنت قد أطلت ف تحليل هذا الموقف ومتعلقاته» فلأدلل على عظمة محمد صلى الله 


)٠۹١ حاتم النبیین صلی الله عليه وآله وسلم للمرحوم الشیخ أي زهرة(۱/‎ ٤ 


o۸ 


فلماذا إذا ندرس حياة محمد صلى الله عليه وسله؟ 

وبعد هذا الذي أصاناه فإن لدراسة حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - قي مسيرة الحياة 
البشرية. وإذا كان العظماء والقادة دائمًا يحرصون على كتابة مذكراتمم وسيرهم الذاتية 
حي يتلمس الناس تي تلك السيرة مواطن الاقتداء والاستفادة» إذا كان الأمر كذلك فإن 
رة الي خمد صلل اله عله وسل هى أول السر الاراسة وتك اة درا 
السيرة النبوية فى النقاط الأساسية الآتية: 

| - لان سیرته صلی الله عليه وسلم تعد رما لطريقه الي سلكهاء وقد أمرنا الله تعالى 
باتباع هديه» فكان لا بد من توثيق وإثبات كل ما ينسب إلى سيرة البي صلى الله عليه 
وسلم لأن ذلك أصل من أصول الدين الذي جاء للهداية. 

وكما أن سير الأنبياء والصالحين من أهم وسائل المداية الربانية والتربية للبشرية الضالة 
KN Il E MN‏ 
E MM SS‏ 
من الأولى أن تكون سيرة البى الأكمل خير معلم للبشرية كلهاء لذا حاء الأمر الاهى 
باتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لكل زمان وعصر. 

۲ - معرفة تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم والإقتداء بها هي تتزيل دقيق وشامل 
للإسلام على أرض الواقع في كل شئون الحياة» فإن سيرته هي تطبيق عملي لأحكام 
الإإسلام وشريعته» E ES‏ إلقذ كان لَكم في رَسول eT‏ 


% \ 


٠‏ وقال أيضا سبحانه : وكلا تقص عَلَيّْك من ألباء الرس ما ّت به فوَادَكَ وَحَاءك في هذ الح ومَوعِطة وذكرّى 
للمومنين) [هود: .]٠٠١‏ وقال: [أويك الَدِينَ هَدّى الله فبهُدَاهُم افده [الأنعام: ٠‏ ٩].وقال‏ سبحانه : هدا الصرَاط 
E N‏ 


IMM Ny عَليهم من اليين والصديقين والشَهّداء‎ ey 


°۹ 


ا ا E‏ 
حلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان حلقه القرآن». 

۳ - إن تقد السيرة النبوية الموثقة بأسانيدها المتصلة إلى مصادرها الأصلية المتضافرة. 
وال تبین کل ما تعلق بحیاته صلى الله عليه وسلم بجميع تفاصیلها سواء کان في شئونه 
الخاصة أو العامة» مهما بلغت تلك التفاصيل من حصوصية» وسرد الحوادث التاريخية 
ال صاحبت تلك الحقبة مع وحجود الآثار المادية ال تؤكد البحوث العلمية صحتها 
ومطابقتها للمذكور في الحوادث التاريخية كل ذلك يدعم صدق نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم» لأنه مهما بلغ المرء من عظمة» فإن من العسير أن تتوافر له الظروف الى 
تكن من متابعة جميع مسيرة حياته حى من قبل ولادته إلى وفاته» فإذا تم ذلك لشخص» 
وتضافرت المصادر المتعددة على رصد وتسجيل مسيرة حياته» دون أن تختلف تلك 
المصادر على شيء ذي بال» إلا ني أمور يسيرة تحتمل التأويل بيسر» دل ذلك على أن 
ا ال اا ا ا 

> - معرفة عظمة الإسلام وقوته» عندما ندرك أن هذا الدين قد أرسى قواعده 
وأحكامه» وقلب موازين القوى السياسية والاحتماعية والثقافية لأحزاء كبيرة من الكرة 
الأرضية» ثم قدم نموذحًا حضاريًا قويًا ظل عطاؤه مستمرًا حي يومنا هذا» وتظهر لنا هذه 
العظمة حلية إن علمنا أن هذا البناء الضخم قد تم تشييده قي فترة وحيزة هي مدة حياته 


صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة الي لم تجاوز ثلاثا وعشرين سنة فقط. 


وبعد؛ فهذا باب من أبواب كتابي الموسع في أصول السيرة (قراءة حديدة لحياة الرسول 
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مقدمة a‏ 
القراءة الصحيحة لياة محمد صلى الله عليه وسلم» وهل نحن مقصرون؟ SS‏ 
واخجلاه منك یا حمد!!! r‏ 
وما زال السؤال: لاذا تقرأً وندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ yy‏ 
التوحيد أولا!! أعظم ما في حياة محمد صلى الله عليه وسلم yS‏ 
هذه حياة حمد صلی الله عليه وسلم.. وهذه دعوته yS‏ 
حياة محمد المغال الأعلى للإخلاص والصدق والنجاح yS‏ 
الإبمان الكامل بالنور. o‏ 
صناعة الحياة الحقيقية في ظلال حياته الشريفة عليه السلام yy‏ 
الإبمان واليقين في الله تعالى. RR‏ 
الصبر والبشرى OT‏ 
حقيقة الرضا وأسمى معانيه CA‏ 
الإججابية والعمل من الإعان O‏ 
البشرية والواجب.. البطولة والشفقة OTS‏ 


فلماذا إذا ندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ NS‏ 


